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١-"كما‏ حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» مولى 
زيد بن ثابت» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: " «إوأولنك هم المفلحون» [البقرة: 5] أي 
الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا " ومن الدلالة على أن أحد معاني الفلاح إدراك الطلبة والظفر 
بالحاجة قول لبيد -[5177؟]- بن ربيعة: 
[البحر الرمل] 
اعقلي إن كنت لما تعقلي ... ولقد أفلح من كان عقل 
يعني ظفر بحاجته وأصاب خيرا. ومنه قول الراجز: 
[البحر الرجز] 
عدمت أما ولدت رباحا ... جاءت به مفركحا فركاحا 
تحسب أن قد ولدت نجاحا ... أشهد لا يزيدها فلاحا 
يعني خيرا وقربا من حاجتها. والفلاح: مصدر من قولك: أفلح فلان يفلح إفلاحاء وفلاحاء وفلحا. والفلاح 
أيضا البقاء» ومنه قول لبيد: 
[البحر الطويل] 
نحل بلادا كلها حل قبلنا ... ونرجو الفلاح بعد عاد وخمير 
يريد البقاء. ومنه أيضا قول عبيد: 
[البحر البسيط] 
أفلح بما شئت فقد يبلغ بالض ... عف وقد يخدع الأريب 


يريد: عش وابق بما شئت. وكذلك قول نابغة بني ذبيان -[/5؟]-: 
[البحر الكامل] 
وكل فتى ستشعبه شعوب ... وإن أثرى وإن لاقى فلاحا 


أي نجاحا بحاجته وبقاء". 00 


١؟-"حدثنا‏ القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج» عن مجاهد " في قوله: " 
#إوالله محيط بالكافرين» [البقرة: ]١9‏ قال: جامعهم " نم عاد جل ذكره إلى نعت إقرار المنافقين بألسنتهم» 
والخبر عنه وعنهم وعن نفاقهم, وإتمام المثل الذي ابتدأ ضربه للحم ولشكهم ومرض قلوبحمء فقال: «يكاد البرق» 
[البقرة: ]٠١‏ يعني بالبرق: الإقرار الذي أظهروه بألسنتهم بالله وبرسوله وما جاء به -[519]- من عند ركم 
فجعل البرق له مثلا على ما قدمنا صفته. إيخطف أبصارهم» [البقرة: ]٠١‏ يعني: يذهب بما ويستلبها ويلتمعها 
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من شدة ضيائه ونور شعاعه" . )00 


«-"وحدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» قالوا: " «9هذا الذي 
رزقنا من قبل [البقرة: 5؟] في الدنياء قال: #ؤوأتوا به متشابهات [البقرة: 5؟] يعرفونه " قال أبو جعفر: وقال 
آخرون: بل تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذاء لشدة مشابمة بعض ذلك في اللون والطعم 
حضاء ومن عله قائل بهذ لقوق أن قار اده كلينا برع امنيا شي عاد كاف تعر يت 0 


5 -"وقد روي عن ابن عباس خلاف هذه الرواية» وهو ما حدثني به موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو 
بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السديء في خبر ذكره عن أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن 
مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس» من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " لما فرغ الله من خلق ما أحب» 
استوى على العرش فجعل إبليس على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن؛ وإِنما موا 
الجن لأتحم خزان الجنة. وكان إبليس مع ملكه خازناء فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي؛ 
هكذا قال موسى بن هارون» وقد حدثني به غيره وقال: لمزية لي على الملائكة» فلما وقع -[4/1]- ذلك الكبر 
في نفسه؛ اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة: #إإني جاعل في الأرض خليفة» [البقرة: ]"٠‏ قالوا: ربنا 
وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا «إقالوا» 
[البقرة: ]١‏ ربنا ##أتحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما 
لا تعلمون» [البقرة: ]٠١‏ يعني من شأن إبليس. فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: 
إن أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذ وقال: رب إتما عاذت بك فأعذتما. فبعث الله 
ميكائيل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت» فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ 
بالله أن أرجع ول أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلطء فلم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من تربة حمراء 
ريشاك ودودان الاق حو ركو اقم لباقو اقبغار ةفيل الات حتى عاد طينا لازيا واللازب: هو الذي 
يلتزق بعضه ببعضء ثم ترك حتى أنتن وتغير» وذلك حين يقول: ومن حمأ مسنون# قال: منتن, ثم قال للملائكة 
«وإني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» [ص: ؟١7]‏ فخلقه الله بيديه 
لكيلا يتكبر إبليس عليه ليقول له: تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه؟ فخلقه بشراء فكان جسدا من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم منه فزعا إبليس» 
فكان يمر فيضربه» فيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة» فذلك حين يقول: ##من صلصال 
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كالفخار [الرحمن: ]١5‏ ويقول لأمر ما خلقت. ودخل فيه فخرج من دبره. فقال للملائكة: لا ترهبوا من 
هذاء فإن ربكم صمد وهذا أجوف», -[488]- لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله جل 


ثناؤه أن ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح» فدخل 
الروح في رأسه عطسء فقالت له الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله فقال له الله: رحمك ربك. فلما دخل 
الروح ف عينيه» نظر إلى مار الجنة» فلما دخل ف جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان 
إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول: #ؤخلق الإنسان من عجل» [الأنبياء: 70] فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس أبى أن يكون مع الساجدين أي استكبر وكان من الكافرين؛ قال الله له: #وما منعك أن تسجد» [ص: 
5/] إذ أمرتك لما خلقت بيدي» [ص: 75] #إقال أنا خير منه» [الأعراف: ]١١‏ لم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من طين, قال الله له: اخرج منها «فما يكون لك [الأعراف: ]١١‏ يعني ما ينبغي لك «إأن تتكبر فيها 
فاخرج إنك من الصاغرين* [الأعراف: ]١*‏ والصغار هو الذل. قال: وعلم آدم الأسماء كلهاء ثم عرض الخلق 
على الملائكة فقال: «لأنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» [البقرة: ]"١‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض 
ويسفكون الدماءء فقالوا له: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟"] قال 
الله: هيا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون» قال: قوهم: «لأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: 0] فهذا الذي أبدواء وأعلم ما 
كنتم تكتمون» يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر " -[485]- قال أبو جعفر: فهذا الخبر أوله مخالف 
معناه معنى الرواية التي رويت عن ابن عباس من رواية الضحاك التي قد قدمنا ذكرها قبل» وموافق معنى آخره 
معناها؛ وذلك أنه ذكر في أوله أن الملائكة سألت ربما: ما ذاك الخليفة؟ حين قال لها: إن جاعل في الأرض 
خليفة» [البقرة: ]١‏ فأجابما أنه تكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فقالت 
الملائكة حينئذ: «لأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]٠١‏ » فكان قول الملائكة ما قالت من 
ذلك لربا بعد إعلام الله إياها أن ذلك كائن من ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرضء فذلك معنى خلاف أوله 
معنى خبر الضحاك الذي ذكرناه. وأما موافقته إياه في آخرهء فهو قوهم في تأويل قوله: «وأنبعوني بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين4 [البقرة: ]١‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وأن الملائكة قالت إذ قال لها 
ريما ذلكء تبريا من علم الغيب: «ؤسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟8] 
وهذا إذا تدبره ذو الفهم» علم أن أوله يفسد آخره. وأن آخره يبطل معنى أوله؛ وذلك أن الله جل ثناؤه إن كان 
أخبر الملائكة أن ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض تفسد فيها وتسفك الدماءء» فقالت الملائكة لربما: هلأ تجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]٠١‏ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه 
يفسد في الأرض ويسفك الدماء بمثل الذي أخبرها عنهم ربحاء فيجوز أن يقال لها فيما طوي عنها من العلوم: 
إن كنتم صادقين فيما علمتم بخبر الله إياكم أنه كائن من الأمور» فأخبرتم به فأخبرونا بالذي قد طوى الله عنكم 





علمه» كما قد أخبرتمونا بالذي قد أطلعكم الله عليه. بل ذلك خلف من التأويل» ودعوى على الله -[150]- 
ما لا يجوز أن يكون له صفة. وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من 
الصحابة» وأن يكون التأويل منهم كان على ذلك: أنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما ظننتم أنكم 
أدركتموه من العلم بخبري إياكم أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء» حتى استجزتم أن تقولوا: 
أ تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]7١‏ » فيكون التوبيخ حيئئذ واقعا على ما ظنوا أتمم قد 
أدركوا بقول الله لهم: إنه يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويسفكون الدماءء لا على إخبارهم بما أخبرهم الله به 
أنه كائن. وذلك أن الله جل ثناؤه وإن كان أخبرهم عما يكون من بعض ذرية خليفته في الأرض ما يكون منه 
فيها من الفساد وسفك الدماء» فقد كان طوى عنهم الخبر عما يكون من كثير منهم ما يكون من طاعتهم ركم 
وإصلاحهم ف أرضه وحقن الدماء ورفعه منزلتهم وكرامتهم عليه. فلم يخبرهم بذلكء فقالت الملائكة: «أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء [البقرة: ]١‏ على ظن منها على تأويل هذين الخبرين اللذين ذكرت؛ 
وظاهرهما أن جميع ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء. فقال الله لهم إذ علم 
آدم الأسماء كلها: «لأنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين©» [البقرة: ]"١‏ أنكم تعلمون أن جميع بني آدم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء على ما -[591]- ظننتم في أنفسكم, إنكارا منه جل ثناؤه لقيلهم ما 
قالوا من ذلك على الجميع والعموم» وهو من صفة خاص ذرية الخليفة منهم. وهذا الذي ذكرناه هو صفة منا 
لتأويل الخبر لا القول الذي نختاره في تأويل الآية". )١(‏ 


ه-"وقال ابن إسحاق بما حدثنا به ابن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضلء» عن محمد بن إسحاق» 
قال: "لما أراد الله أن يخلق آدم بقدرته ليبتليه ويبتلي به لعلمه بما في ملائكته وجميع خلقه, وكان أول بلاء ابتليت 
به الملائكة مما لما فيه ما تحب وما تكره للبلاء والتمحيص لما فيهم ما لم يعلموا وأحاط به علم الله منهم» جمع 
الملائكة من سكان السموات والأرضء ثم قال: إني جاعل في الأرض خليفة» [البقرة: ]٠‏ يقول: عامر أو 
ساكن يسكنها ويعمرها خلقا ليس منكم. ثم أخبرهم بعلمه فيهم» فقال: يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء 
ويعملون بالمعاصي» فقالوا جميعا: «#أتجحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» 
[البقرة: ]٠١‏ لا نعصي ولا تأت شيئا كرهته؟ قال: «إنٍ أعلم ما لا تعلمون [البقرة: 0] قال: إن أعلم فيكم 
ومنكمء ولم يبدها لهم» من المعصية والفساد وسفك الدماء وإتيان ما أكره منهم» ثما يكون في الأرضء ما ذكرت 
في بني آدم. قال الله محمد صلى الله عليه وسلم: #إما كان لي من علم بالمل الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي 
إلا أنما أنا نذير مبين© [ص: ]٠١‏ إلى قوله: #إفقعوا له ساجدين©» [الحجر: 75]-[4317]- فذكر لنبيه صلى 
الله عليه وسلم الذي كان من ذكره آدم حين أراد خلقه ومراجعة الملائكة إياه فيما ذكر لهم منه. فلما عزم الله 
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تعالى ذكره على خلق آدم قال للملائكة: #إإنٍ خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون» بيدي تكرمة له 
وتعظيما لأمره» وتشريفا له؛ حفظت الملائكة عهده, ووعوا قوله, وأجمعوا الطاعة» إلا ما كان من عدو الله إبليس» 
فإنه صمت على ماكان في نفسه من الحسد والبغي والتكبر والمعصية. وخلق الله آدم من آدمة الأرض» من طين 
لازب من حمأ مسنون» بيديه تكرمة له وتعظيما لأمره وتشريفا له على سائر خلقه. قال ابن إسحاق: فيقال والله 
أغلم: خاق الله آأذم م وضعه ينظر إليه أريعين عاما قبل أن يتقخ فيه الروج حتى عاد مإضالا#الفكاره ول تبي 
نار. قال: فيقال والله أعلم: إنه لما انتهى الروح إلى رأسه عطسء فقال: الحمد لله. فقال له ربه: يرحمك ربك. 
ووقع الملائكة حين استوى سجودا له حفظا لعهد الله الذي عهد إليهم» وطاعة لأمره الذي أمرهم به. وقام عدو 
الله إبليس من بينهم؛ فلم يسجد مكابرا متعظما بغيا وحسداء فقال له: ظيا إبليس ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي» [|ص: 5"] إلى: «لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين© [ص: 85] قال: فلما فرغ 
للّه من إبليس ومعاتبته وأبى إلا المعصية» أوقع عليه اللعنة وأخرجه من الجنة. ثم أقبل على آدم؛ وقد علمه الأسماء 
كلهاء فقال: هيا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السموات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » «إقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» 


[البقرة: 77] أي إنما أجبناك فيما علمتناء فأما ما لم -[/49]- تعلمنا فأنت أعلم به. فكان ما سمى آدم من 


شيء كان اسمه الذي هو عليه إلى يوم القيامة "". )١(‏ 


-"قال أبو جعفر: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» وسهل بن موسى الرازي» قالا: حدثنا ابن علية» قال: 
أخبرنا الجريري» عن أب عبد الله الجسري» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر: " أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عاده؛ أو أن أبا ذر عاد النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله بأبي أنت» أي الكلام أحب إلى 
الله؟ فقال: " ما اصطفى الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده» سبحان ربي وبحمده " في أشكال لما ذكرنا من 
الأخبار كرهنا إطالة الكتاب باستقصائها. -[4 ٠‏ 5]- وأصل التسبيح لله عند العرب التنزيه له من إضافة ما 
ليس من صفاته إليه والتبرئة له من ذلك» كما قال أعشى بني ثعلبة: 
[البحر السريع] 
أقول لما جاءني فخره ... سبحان من علقمة الفاخر 
يريد: سبحان الله من فخر علقمة. أي تنزيها لله مما أتى علقمة من الافتخار على وجه النكير منه لذلك. وقد 
اختلف أهل التأويل في معنى التسبيح والتقديس في هذا الموضع. فقال بعضهم: قوهم: نسبح بحمدك: نصلي 


557/١ تفسير الطبري‎ )١( 





للم )0( 


١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة بن الفضل» قال: ثنا محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» مولى ابن عباسء قال: قال ابن عباس: " إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم 
ف عيدكم يوم الجمعة» فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به» فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه» 
فحرم عليهم ما أحل لحم ف غيره. وكانوا في قرية بين أيلة والطور يقال لحا مدين» فحرم الله عليهم في السبت 
الحيتان صيدها وأكلهاء وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم» حتى إذا ذهب السبت 
ذهبن» فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا. حتى إذا كان يوم السبت أتين إليهم شرعاء حتى إذا ذهب السبت ذهين. 
فكانوا كذلك» حتى إذا طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان» عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فخزمه 
بخيط» ثم أرسله في -[57]- الماءء وأوتد له وتدا في الساحلء» فأوثقه ثم تركه. حتى إذا كان الغد جاء فأخذه؛ 
أ إن 1 اعقو اق يرم السيك» © انطلق يدافا كلب يدق إذا كاه يوم الببية الألشر عاد لمثل ذلك. ووجد الناس 
ريح الحيتان. فقال أهل القرية: والله لقد وجدنا ريح الحيتان. ثم عثروا على ما صنع ذلك الرجل. قال: ففعلوا 
كما فعل» وأكلوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم بعقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق» وقالت 
طائفة منهم من أهل البقية: ويحكم اتقوا الله. ونموهم عما كانوا يصنعون. وقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان 
ولم تنه القوم عما صنعوا: #لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذيحم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم» [الأعراف: 


5 لسخطنا أعمالهم #وولعلهم يتقون# [الأعراف: ]١514‏ قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك أصبحت 
تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم, وفقدوا الناس فلا يروتحم» فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأنا فانظروا ما 
هو. فذهبوا ينظرون في دورهمء فوجدوها مغلقة عليهم» قد دخلوا ليلا فغلقوها على أنفسهم كما تغلق الناس 
على أنفسهم» فأصبحوا فيها قردة» إنحم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد» والمرأة بعينها نما لقردة» والصبي بعينه 
وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين تموا عن السوء لقلنا أهلك الجميع منهم. قالوا: 
وهي القرية التي قال الله محمد صلى الله عليه وسلم: وا سألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [الأعراف: 


و ١‏ الآية ال إفة 


-"الحرث» [البقرة: ]77١‏ يقول ولا تعمل في الحرث «9مسلمة» [البقرة: ]١‏ يعني مسلمة من العيوب 
فؤلا شية فيها» |البقرة: ]7١‏ يقول لا بياض فيها #إقالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون» [البقرة: 


]/١‏ قال: ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياهاء ولكنهم شددوا 
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على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: #ؤوإنا إن شاء الله لمهتدون» [البقرة: ]7٠١‏ لما 
هدوا إليها أبدا. فبلغنا أتمم لم يجدوا البقرة التي نعتت طم إلا عند عجوز عندها يتامى» وهي القيمة عليهم؛ فلما 
علمت أتمم لا يركوا لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى» فأخبروه أتمم لم يجدوا هذا النعت إلا عند 
فلانة» وأتما سألتهم أضعاف ممنهاء فقال لهم موسى: إن الله قد كان خفف عليكم, فشددتم على أنفسكم؛ 
فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلوا واشتروهاء فذبحوها. فأمرهم موسى أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل» 
ففعلواء فرجع إليه روحهء فسمى طم قاتله» م عاد ميتا كما كان. فأخذوا قاتله وهو الذي كان أتى موسى فشكى 
إليه» فقتله الله على أسوأ عمله "". )١(‏ 


-"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد» قال: ' ضرب بفخذ البقرة» فقام حياء» فقال: قتلني فلان؛ نم عاد قِ ميتته ١‏ حدثني المثنى» قال: ثنا 


أبو حذيفة» قال» ثنا شبل» عن ابن ف مجيح») عن متجاهد» قال: «ضرب بفخذ البقرة» ثم 0 مثله" . 0 


٠-"حدثنا‏ أبو كريب» قال: ثنا جرير بن نوح» عن النضر بن عربي» عن عكرمة: " «إفقلنا اضربوه 
ببعضها» [البقرة: 1] قال: بفخذها فلما ضرب بما عاش وقال: قتلني فلان؛ م للا نى حاله "" (8) 


١-"حدئني‏ المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن خالد بن يزيد» عن مجاهد, قال: " ضرب 


بفخذها الرجل فقام حياء فقال: قتلني فلان» نم عاد في ميتته "3 (4) 


-"ذكر من قال ذلك حدثي المثنى» قال: ثنا آدم» قال: ثنا أبو جعفرء عن الربيع» عن أب العالية» 
قالة وأمرهع مريت أن واعذواء شظما منها فيضريوا به الفعيل ققساواء فرع إلية رويك فستمى يم قائلة م عاد 
ميتا كما كان. فأخذ قاتله» وهو الذي أتى موسىء فشكا إليه فقتله الله على أسوا عمله»". (0) 


١-"كما‏ حدثني ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصاري» عن أشياخ, منهم قالوا: " فينا والله وفيهم» يعني في الأنصار وق اليهود الذين كانوا جيرانهم» نزلت 
هذه القصةع يعني: ووم جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
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كفروا» [البقرة: 85] قالوا: كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية» ونحن أهل الشرك» وهم أهل الكتاب» فكانوا 
يشولوة» إن نينا الآن شبعله قد اال 'زماته» يفتلكم قل عاد وض اقلا ييف الل الك كر وله من تريان 
واتبعناه كفروا به. يقول الله: #إفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به [البقرة: 85] "". )١(‏ 


5 ١-"قال‏ أبو جعفر: والعرب تقول: لبئسما تزويج ولا مهرء فيجعلون ما وحدها اما بغير صلة. وقائل 
هذه المقالة لا يجيز أن يكون الذي يلي بئس معرفة مؤقتة وخبره معرفة مؤقتة. وقد زعم أن بعسما بمنزلة: بس 
الشيء اشتروا به أنفسهم» فقد صارت ما بصلتها اما موقنا؛ لأن اشتروا فعل ماض من صلة ما في قول قائل 
هذه المقالة» وإذا وصلت بماض من الفعل كانت معرفة موقتة معلومة؛ فيصير تأويل الكلام حينقذ: بئس شراؤهم 
كفرهم» وذلك عنده غير جائز» فقد تبين فساد هذا القول. وكان آخر منهم يزعم أن أن في موضع خفض إن 
شئت», ورفع إن شئتء فأما الخفض فأن ترده على الماء التي في به على التكرير على كلامين» كأنك قلت: 
اشتروا أنفسهم بالكفر. وأما الرفع فأن يكون مكررا على موضع ما التي تلي بئس. قال: ولا يجوز أن يكون رفعا 
على قولك: بئس الرجل عبد الله. وقال بعضهم: بئسما شيء واحد يرافع ما بعده كما حكي عن العرب: بئسما 
تزويج ولا مهر» فرافع تزويج بئسماء كما يقال: بئسما زيد» وبئسما عمرو» فيكون بئسما رفعا بما عاة عليها من 


الملى كأنك". (5) 


١-"كما‏ حدثني موسىء قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السدي: " 8-[58]- ولبئس ما 
شروا به أنفسهم» [البقرة: ]١٠١7‏ يقول: بئس ما باعوا به أنفسهم " فإن قال لنا قائل: وكيف قال جل ثناؤه: 
#ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون [البقرة: ]١٠١7‏ وقد قال قبل: #ولقد علموا لمن اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق» [البقرة: ]٠١‏ فكيف يكونون علمين بأن من تعلم السحر فلا خلاق لهمء وهم يجهلون 
أنحم بئس ما شروا بالسحر أنفسهم؟ قيل: إن معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمته من أتمم موصوفون بالجهل 
بما هم موصوفون بالعلم به» ولكن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم» وإنما معنى الكلام: وما هم ضارون به 
من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فقوله: «#إولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» [البقرة: ]١١7‏ 
ذم من الله تعالى ذكره فعل المتعلمين من الملكين التفريق بين المرء وزوجه؛ وخبر منه جل ثناؤه عنهم أنهم بئس ما 
شروا به أنفسهم برضاهم بالسحر عوضا عن دينهم الذي به نجاة أنفسهم من الحلكة» جهلا منهم بسوء عاقبة 
فعلهم وخسارة صفقة بيعهم, إذ كان قد يتعلم ذلك منهما من لا يعرف الله ولا يعرف حلاله وحرامه وأمره وتميه. 
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م عاد إلى الفريق الذين أخبر الله عنهم أنهم نبذوا كتابه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون: واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك سليمان» وما أنزل على الملكين. فأخبر عنهم أتهم قد علموا أن من اشترى السحر ما له في الآخرة 
من -[773]- خلاق» ووصفهم بأتمم يركبون معاصي الله على علم منهم بحاء ويكفرون بالله ورسله» ويؤثرون 
اتباع الشياطين» والعمل بما أحدثته من السحر على العمل بكتابه ووحيه وتنزيله» عنادا منهم وبغيا على رسله. 
وتعديا منهم لحدوده؛ على معرفة منهم بما لمن فعل ذلك عند الله من العقاب والعذاب» فذلك تأويل قوله. وقد 
زعم بعض الزاعمين أن قوله: «وولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق» [البقرة: ؟١٠]‏ يعني به 
الشياطين» وأن قوله: «إلو كانوا يعلمون» [البقرة: ]١٠١7‏ يعني به الناس. وذلك قول لجميع أهل التأويل مخالف؛ 
وذلك أتحم مجمعون على أن قوله: #ولقد علموا لمن اشتراه» [البقرة: ]١١‏ معني به اليهود دون الشياطين. ثم 
هو مع ذلك خلاف ما دل عليه التنزيل» لأن الآيات قبل قوله: #إولقد علموا لمن اشتراه» [البقرة: ]٠١٠‏ وبعد 
قوله: ولو كانوا يعلمون» [البقرة: ]١٠١١‏ جاءت من الله بذم اليهود وتوبيخهم على ضلالهم؛ وذما لهم على 
نبذهم وحي الله وآيات كتابه وراء ظهورهم» مع علمهم بخطأ فعلهم. فقوله: #إولقد علموا لمن اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق © [البقرة: ]٠١١‏ أحد تلك الأخبار عنهم. وقال بعضهم: إن الذين وصف الله جل ثناؤه 
بقوله: «إولبفس ما شروا به -[5070]- أنفسهم لو كانوا يعلمون» [البقرة: ]٠١7‏ فنفى عنهم العلم هم الذين 
وصفهم الله بقوله: ##ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق#» [البقرة: ]٠١*‏ وإنما نفى عنهم جل 
ثناؤه العلم بقوله: ولو كانوا يعلمون [البقرة: ]٠١١‏ بعد وصفه إياهم بأتحم قد علموا بقوله: #ولقد علموا» 
[البقرة: ]١٠١‏ من أجل أتحم لم يعملوا بما علمواء وإنما العالم العامل بعلمه» وأما إذا خالف عمله علمه فهو في 
معاني الجهال. قال: وقد يقال للفاعل الفعل بخلاف ما ينبغي أن يفعل وإن كان بفعله عالما: لو علمت لأقصرت؛ 
كما قال كعب بن زهير المزني» وهو يصف ذثبا وغرابا تبعاه لينالا من طعامه وزاده: 

[البحر الطويل] 

إذا حضراني قلت لو تعلما به ... ألم تعلما أني من الزاد مرمل 

فأخبر أنه قال لهما: لو تعلمانه» فنفى عنهما العلم. ثم استخبرهما فقال: ألم تعلما. قالوا: فكذلك قوله: «#ولقد 
علموا لمن اشتراه©» [البقرة: ]٠١١‏ و «ولو كانوا يعلمون# [البقرة: ؟١٠١]‏ وهذا تأويل وإن كان له مخرج ووجه 
فإنه خلاف الظاهر المفهوم بنفس الخطاب. أعني بقوله: ولقد علموا [البقرة: ]١١7‏ وقوله: «لو كانوا 
يعلمون [البقرة: ]١٠١7‏ وإِنما هو استخراج. وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر الخطاب دون الخفي الباطن 
منه» حتى تأت دلالة من الوجه الذي يجب التسليم له بمعنى خلاف دليله الظاهر المتعارف في أهل اللسان الذين 
بلسانحم نزل القرآن» أولى". )١(‏ 


7517/7 تفسير الطبري‎ )١( 





7 "قال الثوري بما حدثني به. علي بن سهلء» عن زيد بن أب الزرقاء» عنه. وأبو حنيفة» وأبو يوسف»ء 
ومحمد: «إن عاد تارك الطواف بينهما لقضائه فحسنء وإن لم يعد فعليه دم» . 7 


-"القول في تأويل قوله تعالى #إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم» [البقرة: ]١07‏ يعني تعالى ذكره بذلك: لا تحرموا على 
أنفسكم ما لم أحرمه عليكم أيها المؤمنون بالله وبرسوله من البحائر» والسوائب» ونحو ذلك» بل كلوا ذلك فإني 
لم أحرم عليكم غير الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيري". (5) 


"القول في تأويل قوله تعالى: «#فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِثم عليه© [البقرة: ]١7‏ يعني 
تعالى ذكره: #وفمن اضطر#» [البقرة: 1077] فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمت عليكم من الميتة» والدم؛ 
ولحم الخنزير» وما أهل به لغير الله وهو بالصفة التي وصفناء فلا إِثم عليه في أكله إن أكله. وقوله: «#فمن 
اضطر [البقرة: ]١1‏ افتعل من الضرورة» «وغير باغ» نصب على الحال من «من» فكأنه قيل: فمن اضطر 
لا باغياء ولا عاديا فأكله» فهو له حلال. وقد قيل: إن معنى قوله: «ؤفمن اضطر» [البقرة: ]١177‏ فمن أكره 
على أكله فأكله, فلا إِثم عليه". (©) 


8 "ذكر من قال ذلك حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» قال: ثنا أبو أحمد الزبيري» قال: ثنا إسرائيل» 
عن سام الأفطسء عن مجاهد, قوله «##فمن اضطر غير باغ ولا عاد [البقرة: ]١777‏ قال: الرجل يأخذه العدو 


فلعونة اك 1 الله 0 5( 


٠-"وأما‏ قوله: لإغير باغ ولا عاد [البقرة: 17] فإن أهل التأويل ف تأويله مختلفون فقال بعضهم: 
يعني بقوله: غير باخ [البقرة: ]١077‏ غير خارج على الأئمة -[59]- بسيفه باغيا عليهم بغير جور» ولا 


عاديا عليهم بحرب وعدوان فمفسد عليهم المتهيل' : )0( 


١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا أبو كريب» قال: ثنا ابن إدريسء قال: معت ليثاء عن مجاهد, " للإفمن 
اضطر غير باغ ولا عاد [البقرة: *11] قال: غير قاطع سبيل؛ ولا مفارق جماعة» ولا خارج في معصية الله 


77/7 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري 9ه‎ 
5/7 (؟) تفسير الطبري‎ 
5/7 تفسير الطبري‎ )4( 


(5) تفسير الطبري "/ره 





فله الرخصة "". )١(‏ 


١"حدثبي‏ المثنى؛ قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد " ##فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد [البقرة: ]١77‏ يقول: لا قاطعا للسبيل» ولا مفارقا للأئمة» ولا خارجا في معصية الله فله 


الرخصة. ومن خرج باغيا» أو عاديا في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه "ا )0( 


؟_" حرثنا هناد بن السري» قال: ثنا شريك» عن سال عن سعيدك») ١‏ غير باع ولا عاد |[البقرة: 
]١ 7‏ قال: هو الذي يقطع الطريق» فليس له رخصة إذا جاع أن يأكل الميتة» وإذا عطش أن يشرب الخمر "". 
0( 


4 1-"حدثني المثنى» قال: ثنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن المبارك» عن شريك» -[70]- عن سام 
يعني الأفطس» عن سعيد في قوله: «إفمن اضطر غير باغ ولا عاد» [البقرة: 17] قال " الباغي العادي: 
الذي يقطع الطريق فلا رخصة له ولا كرامة "". (5) 


ه-"حدثني المثنى قال: ثنا الحماني» قال: ثنا شريك» عن سالم» عن سعيدء في قوله: ##فمن اضطر غير 
باع ولا عاد |[البقرة: م7١‏ ] قال «إذا خرج قِ سبيل من سبل الله فاضطر إلى شرب ال خمر شرب» وإن اضطر 
إلى الميتة أكل» وإذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له»". (*) 


-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حفص بن غياث» عن الحجاج؛ عن القاسم بن أبي 


بزة» عن مجاهد قال " غير باغ4 [البقرة: ]١7‏ على الأئمة هؤولا عاد [البقرة: ]١7*‏ قال: قاطع السبيل 
ل )3 


7-"حدثنا هناد قال: ثنا ابن أبي زائدة» عن ورقاء؛ عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد " «إفمن اضطر غير 
باغ ولا عاد [البقرة: ]١17‏ قال: غير قاطع السبيل» ولا مفارق الأثمة» ولا خارج في معصية الله فله الرخصة 


59/8 تفسير الطبري‎ )١( 
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(5) سير الطبري 18د + 





الاي )00 


-"حدثنا هناد» قال: ثنا أبو معاوية» عن حجاج؛ عن الحكم عن مجاهد " #إفمن اضطر غير باغ 
ولا عاد [البقرة: ]١1‏ قال: غير باغ على الأئمة» ولا عاد على ابن السبيل " وقال آخرون في تأويل قوله 
#إغير باغ ولا عادك [البقرة: ]١7*‏ غير باغ الحرام في أكله. ولا معتد الذي أبيح لفهيه" 3 


8"حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: حدثنا أبو تميلة» عن أبي حمزة,» عن جابر» عن مجاهد, 


كي قوله «إفمن اضطر غير باغ ولا عاد [البقرة: 11] غير باغ يتعية: ولا ناه يتعدى على ما يمسك 
لاك فيه 


.*-"حدثت عن عمار بن الحسنء قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» #فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد [البقرة: ©117] يقول: من غير أن يبتغي حراما ويتعداه» ألا ترى أنه يقول: لإفمن ابتغى وراء 


ذلك فأولئك هم العادون4 [المؤمنون: ]١/‏ "". (4) 


١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة» قوله «إفمن 
اضطر غير باغ ولا عاد [البقرة: ؟٠]‏ قال: غير باغ في أكله ولا حا أن وعدي سخلذلة إلى سرام وهو ييل 


عنه مندوحة "0 )0 


9-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «#فمن -[77]- اضطر غير 
باغ ولا عاد [البقرة: ]١‏ قال «أن يأكل ذلك بغيا وتعديا عن الحلال إلى الحرام» ويترك الحلال وهو عنده. 
ويتعدى بأكل هذا الحرام هذا التعدي» ينكر أن يكونا مختلفين» ويقول هذا وهذا واحد» وقال آخرون: تأويل 
ذلك إفمن اضطر غير باغ [البقرة: ]١7*‏ في أكله شهوة ولا عاد [البقرة: ]١177‏ فوق ما لا بد له منه. 
ذكر من قال ذلك". (5) 


50/7 تفسير الطبري‎ )١( 
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(5) تفسير الطبري 51/7 





م”-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الحسن, في قوله ##فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد [البقرة: ]١7*‏ قال: غير باغ فيها ولا معتد فيها بأكلها وهو ني عنها " حدثنا 
المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا عبد الرزاق» عن معمر» عمن مع اسن يقول ذلك" 17 


؛ *-"حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو بن حماد» قال: ثنا أسباط» عن السدي: «إؤفمن اضطر 
غير باغ ولا عاد [البقرة: 10] أما باغ فييغي فيه شهوتهء وأما العادي: فيتعدى في أكله» يأكل حتى يشبع» 
ولكن يأكل منه قدر ما بمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته " وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: 
##فمن اضطر غير باغ [البقرة: ]1١7*‏ بأكله ما حرم عليه من أكله ظؤولا عاد [البقرة: ]١077‏ في أكله, 
وله عن ترك أكله بوجود غيره ما أحله الله له مندوحة وغنى» وذلك أن الله تعالى ذكره لم يرخص لأحد في قتل 
نفسه بحال» وإذ كان ذلك كذلك فلا شك أن الخارج على الإمام والقاطع الطريق» وإن كانا قد أتيا ما حرم الله 
عليهما من خروج هذا على من خرج عليه وسعي هذا بالإفساد في الأرضء فغير مبيح لهما فعلهما ما فعلا ثما 
حرم الله عليهما ماكان حرم -[7]- الله عليهما قبل إتيانهما ما أتيا من ذلك من قتل أنفسهماء بل ذلك من 
فعلهما وإِن لم يؤدهما إلى محارم الله عليهما تحربما فغير مرخص لما ما كان عليهما قبل ذلك حراماء فإن كان 
ذلك كذلكء فالواجب على قطاع الطريق» والبغاة على الأئمة العادلة, الأوبة إلى طاعة الله والرجوع إلى ما 
ألزمهما الله الرجوع إليه» والتوبة من معاصي الله لا قتل أنفسهما بالمجاعة» فيزدادان إلى إِثمهما إثماء وإلى خلافهما 
أمر الله خلافا. وأما الذي وجه تأويل ذلك إلى أنه غير باغ في أكله شهوة» فأكل ذلك شهوة لا لدفع الضرورة 
المخوف منها الحلاك ثما قد دخل فيما حرمه الله عليه» فهو بمعنى ما قلنا في تأويله» وإن كان للفظه مخالفا. فأما 
توجيه تأويل قوله: زولا عاد» [البقرة: ]١7٠‏ ولا آكل منه شبعه» ولكن ما يمسك به نفسه؛ فإن ذلك بعض 
معاني الاعتداء في أكله, ولم بخصص الله من معان الاعتداء في أكله معنى فيقال عنى به بعض معانيه. فإذا كان 
ذلك كذلكء فالصواب من القول ما قلنا من أنه الاعتداء في كل معانيه المحرمة. وأما تأويل قوله: «إفلا ثم عليه» 
[البقرة: ]1١7*‏ يقول: من أكل ذلك على الصفة التي وصفنا فلا تبعة عليه في أكله ذلك كذلك ولا حرج". (") 


ه-"حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا عبيد بن الطفيل» قال: سمعت الضحاك بن 
مزاحم» يقول في هذه الآية: «إوالصابرين في البأساء -[88]- والضراء» [البقرة: 11717] " أما البأساء: الفقرء 
والضراء: المرض " وأما أهل العربية: فإنحم اختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: البأساء» والضراء مصدر جاء على 
فعلاء ليس له أفعل لأنه اسم» كما قد جاء أفعل في الأسماء ليس له فعلاء نحو أحمد وقد قالوا في الصفة أفعل 


51/7 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 517/7 





ولم يجئ له فعلاء» فقالوا: أنت من ذلك أوجلء ولم يقولوا وجلاء. وقال بعضهم: هو اسم للفعل» فإن البأساء 
البؤس» والضراء الضرء وهو اسم يقع إن شئت لمؤنث وإن شكت لمذكر كما قال زهير: 

[البحر الطويل] 

فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم ... كأمر عاذ ثم ترضع فتفطم 

يعني فتنتج لكم غلمان شؤم. وقال بعضهم: لو كان ذلك اهما يحوز صرفه إلى مذكر ومؤنث لجاز إجراء أفعل في 
النكرة» ولكنه اسم قام مقام المصدر؛ والدليل على ذلك قوهم: «لئن طلبت نصرتهم لتجدنهم غير أبعد» بغير 
إجراء؛ وقال: إنما كان اما للمصدر لأنه إذا ذكر علم أنه يراد به المصدر. وقال غيره: لو كان ذلك مصدرا فوقع 
بتأنيث لم يقع بتذكير» ولو وقع بتذكير لم يقع بتأنيث؛ لأن من مي بأفعل لم يصرف إلى فعلى» ومن مي بفعلى 
لم يصرف إلى أفعل» لأن كل اسم يبقى بيئته لا يصرف إلى غيره» ولكنهما لغتان» فإذا وقع بالتذكير كان بأمر 
أشأم؛ وإذا وقع البأساء» -[89]- والضراءء وقع الخلة البأساء» والخلة الضراء» وإن كان لم يبن على الضراء 
الأضر ولا على الأشأم الشأماءء لأنه لم يرد من تأنيثه التذكير ولا من تذكيره التأنيث» كما قالوا: امرأة حسناءء 
ولم يقولوا: رجل أحسنء وقالوا: رجل أمردء ولم يقولوا: امرأة مرداء فإذا قيل الخصلة الضراء والأمر الأشأم دل 
على المصدرء وِلم يحتج إلى أن يكون اسماء وإن كان قد كفي من المصدر. وهذا قول مخالف تأويل من ذكرنا 
تأويله من أهل العلم في تأويل البأساء؛ والضراء» وإِن كان صحيحا على مذهب العربية وذلك أن أهل التأويل 
تأولوا البأساء بمعنى البؤسء والضراء بمعنى الضر في الجسدء وذلك من تأويلهم مبني على أتهم وجهوا البأساء 
والضراء إلى أسماء الأفعال دون صفات الأسماء ونعوتما. فالذي هو أولى بالبأساء والضراء على قول أهل التأويل 
أن تكون البأساء والضراء أسماء أفعال» فتكون البأساء اسما للبؤس» والضراء اهما للضر. وأما الصابرين فنصب» 


وهو من نعت «من» على وجه المدح, لأن من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد الاعتراض بالمدح» والذم 
بالنصب أحيانا وبالرفع أحياناء كما قال الشاعر: 

[البحر المتقارب] 

إلى الملك القرم وابن الهمام ... وليث الكتيبة في المزدحم 

وذا الرأي حين تغم الأمور ... بذات الصليل» وذات اللجم 

فنصب ليث الكتيبة وذا الرأي على المدح, والاسم قبلهما -[901]- مخفوض؛ لأنه من صفة واحد» ومنه قول 


الآخر: 

[البحر الطويل] 

فليت التي فيها النجوم تواضعت ... على كل غث منهم وسمين 

غيوث الورى في كل ... محل وأزمة أسود الشرى يحمين كل عرين 

وقد زعم بعضهم أن قوله: ##والصابرين في البأساء» [البقرة: 1117] نصب عطفا على السائلين» كأن معنى 


١و7‎ 





الكلام كان عنده: وآتى المال على حبه ذوي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» والسائلين» والصابرين 
في البأساء» والضراء» وظاهر كتاب الله يدل على خطأ هذا القول» وذلك أن الصابرين في البأساء, والضراء هم 
أهل الزمانة في الأبدان» وأهل الإقتار في الأموال» وقد مضى وصف القوم بإيتاء من كان ذلك صفته المال في 
قوله: 9#والمساكين» وابن السبيل» والسائلين» [البقرة: ]١171‏ وأهل الفاقة والفقر هم أهل البأساء والضراء؛ لأن 
من لم يكن من أهل الضراء ذا بأساء لم يكن من له قبول الصدقة وإنما له قبوها إذا كان جامعا إلى ضرائه بأساءء 
وإذا جمع إليها بأساء كان من أهل المسكنة الذين قد دخلوا في جملة المساكين الذين قد مضى ذكرهم قبل قوله: 
«والصابرين في البأساء» [البقرة: 177] وإذا كان كذلك ثم نصب الصابرين في البأساء بقوله: «إوآتى المال 
على حبه [البقرة: 171] كان الكلام تكريرا بغير فائدة معنى, كأنه قيل: وآتى المال على حبه ذوي القربى» 
واليتامى والمساكين, والله يتعالى عن أن يكون ذلك في -[11]- خطابه عباده؛ ولكن معنى ذلك: ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخرء والموفون بعهدهم إذا عاهدواء والصابرين في البأساء والضراء والموفون رفع لأنه من 
صفة «من» » و «من» رفع فهو معرب بإعرابه والصابرين نصب وإن كان من صفته على وجه المدح الذي 
وصفنا قبل". )١7‏ 


*-"حدثني موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء قوله: إفإن أحصرتم فما استيسر 


من الحدي ولا تحلقوا رووسكم حت يبلغ الهدي محله الرجل بحرم ثم يخرج فيحصرء إما بلدغ» أو مرض فلا يطيق 
السير» وإما تنكسر راحلته» فإنه يقيم» ثم يبعث بمدي شاة فما فوقها. فإن هو صح فسار فأدرك فليس عليه 
هدي» وإن فاته الحج فإتما تكون عمرة» وعليه من قابل -[/85]- حجة. وإن هو رجع ل يزل محرما حتى ينحر 
بمكة» فنحر عنه بمكة» ويحل» وعليه من قابل حجة وعمرة " ومن الناس من يقول عمرتان. وإن كان أحرم بعمرة» 
ثم رجع وبعث بمديه» فعليه من قابل عمرتان» وأناس يقولون: لا بل ثلاث عمر نحو ما صنعوا في الحج حين 


صنعوا» عليه حجةق وعمرتان" . فيه 


0”-"القول في تأويل قوله تعالى: #إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج [البقرة: ]١317‏ يعني بذلك 
جل ثناؤه: فما استيسر من الحدي » فهديه جزاء لاستمتاعه بإحلاله من إحرامه الذي حل منه حين عاد لقضاء 
حجته التي أحصر فيها وعمرته التي كانت لزمته بفوت حجته » فإن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج 
في حجه. وسبعة إذا رجع إلى أهله. ثم اختلف أهل التأويل في الثلاثة أيام التي أوجب الله عليه صومهن في الحج 


0/7 تفسير الطبري‎ )١( 


7517/9 تفسير الطبري‎ )١( 





أي أي أيام الحج هن؟ فقال بعضهم: هن ثلاثة أيام من أيام حجه , أي أيام شاء بعد أن لا يتجاوز بآخرهن 
يوم عرفة". (1) 

م-"حدثبي المثنى» قال: ثنا سعيد بن الحكمء قال: أخبرنا يحبى بن أيوب» قال: ثني حميد» قال: ممعت 
أنس بن مالك» يقول: " عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد صار مثل الفرخ المنتوف» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «هل كنت تدعو الله بشيء» أو تسأل الله شيئا؟» قال: قلت: اللهم ما كنت معاقي به 
في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. قال: " سبحان الله هل يستطيع ذلك أحد أن يطيقه فهلا قلت: اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار " وقال آخرون: بل عنى الله عز وجل بالحسنة في هذا الموضع: 
في الدنيا: العلم والعبادة» وي الآخرة: الجنة". (5) 


9"حدثني موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» فزعم منصور بن المعتمر» عن مجاهد» " أتمم قالوا 
حين أحيوا: سبحانك ربنا وبحمدك» لا إله إلا أنت فرجعوا إلى قومهم أحياء» يعرفون أنهم كانوا موتى» سحنة 
الموت على وجوههم, لا يلبسون ثوبا إلا عأ كفنا دسما مثل الكفن حتى ماتوا لآجالهم -]41١8[-‏ التي كتبت 
يكن 


٠‏ -"قال ابن جريج: أخبرني يعلى بن مسلم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» " -[5515]- أنه لم 
ببق من الألواح إلا سدسها. قال: وكانت العمالقة قد سبث ذلك التابوث» والعمالقة قرقة من عاد كانوا را 
فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض» وهم ينظرون إلى التابوت حتى وضعته عند طالوت» فلما 
رأوا ذلك قالوا: نعم فسلموا له وملكوه. قال: وكان الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموا التابوت بين يديهم ويقولون: 
إن آدم نزل بذلك التابوت وبالركن. وبلغني أن التابوت» وعصا موسى في بحيرة طبرية» وأنحما يخرجان قبل يوم 
القبايد "7 40 


حميد بن عقبة» عن أب الدرداء: أنه عاد مريضا من جيرته فوجده في السوق وهو يغرغر لا يفقهون ما يريد 
فسألهم: «يريد أن ينطق» ؟ قالوا: نعم يريد أن يقول: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت» قال أبو الدرداء: «وما 
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علمكم بذلك» ؟ قالوا: لم يزل يرددها حتى انكسر لسانه» فنحن نعلم أنه إنما يريد أن ينطق باء فقال أبو 
الدرداء: " أفلح صاحبكم, إن الله يقول: إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا 
انفصام لحا والله سميع عليم» [البقرة: 5ه 5] "". )١(‏ 


١‏ -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: (وانظر إلى العظام كيف ننشرها) 
قال: «كيف نحييها» ؟ واحتج بعض قراء ذلك بالراء وضم نون أوله بقوله: هلاثم إذا شاء أنشره» [عبس: ؟١؟]‏ 
فرأى أن من الصواب إلحاق قوله: (وانظر إلى العظام كيف ننشرها) به» وقرأ ذلك بعضهم: (وانظر إلى العظام 
كيف ننشرها) بفتح النون من أوله -[11]- وبالراء كأنه وجه ذلك إلى مثل معنى نشر الشيء وطيه» وذلك 
قراءة غير محمودة» لأن العرب لا تقول: نشر الموتى» وإنما تقول: أنشر الله الموتى» فنشروا هم بمعنى: أحياهم فحيوا 
همء ويدل على ذلك قوله: هلثم إذا شاء أنشره» [عبس: ؟؟] وقوله: «آلحة من الأرض هم ينشرون» [الأنبياء: 
١]ء‏ وعلى أنه إذا أريد به حيبي الميت وعاش بعد مماته» قيل: نشر» ومنه قول أعشى بني ثعلبة: 
[البحر السريع] 


حتى يقول الناس مما رأوا ... يا عجبا للميت الناشر 


وروي معاعا من العرب: كان به جرب فنشر» إذا عاد وحيى. والقول قُ ذلك عندي أن معنى الإنشار ومعنى 
الإنشاز مقاريان» /3 معن الإتساز التتكيب. والإثنات. ور العظاء من العظام وإعادتما لأشك الشدردها إل 


أماكنها ومواضعها من الجسد بعد مفارقتها إياهاء فهما وإن اختلفا في اللفظ فمتقاربا المعنى» وقد جاءت بالقراءة 
بحما الأمة مجيئا يقطع العذر ويوجب الحجة, فبأيهما قرأ القارئ فمصيب لانقياد معنييهماء ولا حجة توجب 
لإحداهما من القضاء بالصواب على الأخرى, فإن ظن ظان أن الإنشار إذاكان إحياء فهو بالصواب أولى؛ لأن 
المأمور بالنظر -]1١5[-‏ إلى العظام وهي تنشر إنما أمر به ليرى عيانا ما أنكره بقوله: «#أنى يحيي هذه الله بعد 
موتما» [البقرة: 55 ؟] فإن إحياء العظام لا شك في هذا الموضع إِنما عنى به ردها إلى أماكنها من جسد المنظور 
إليه» وهو يحياء لا إعادة الروح التي كانت فارقتها عند الممات» والذي يدل على ذلك قوله: لثم نكسوها لحما» 
[البقرة: ]١59‏ ولا شك أن الروح إنما نفخت في العظام التي أنشرت بعد أن كسيت اللحمء وإذا كان ذلك 
كذلكء؛ وكان معنى الإنشاز تركيب العظام وردها إلى أماكنها من الجسدء وكان ذلك معنى الإنشار» وكان معلوما 
استواء معنييهماء وأتهما متفقا المعنى لا مختلفاه, ففي ذلك إبانة عن صحة ما قلنا فيه» وأما القراءة الثالثة فغير 
جائزة القراءة بها عندي» وهي قراءة من قرأ: (كيف ننشرها) بفتح النون وبالراء» لشذوذها عن قراءة المسلمين 
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وخروجها عن الصحيح الفصيح من كلام العرب". 00 


5١‏ -"النصرة عليهم» ويعلمهم سنته فيمن كان على منهاجهم من ابتغاء رضوان الله أنه مؤيدهم» وفيمن 
كان على سبيل أعدائهم من الكفار بأنه خاذههم ومفرق جمعهم وموهن كيدهمء؛ وقطعا منه ببعض عذر اليهود 
الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء بما أطلع نبيه عليه من خفي أمورهم؛ ومكتوم 
أسرار أوائلهم وأسلافهم التي لم يعلمها سواهم, ليعلموا أن ما آتاهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله 
وأنه ليس بتخرص ولا اختلاق» وإعذارا منه به إلى أهل النفاق منهمء ليحذروا بشكهم في أمر محمد صلى الله 
عليه وسلم أن يحل بهم من بأسه وسطوته مثل الذي أحلهما بأسلافهم الذين كانوا في القرية التي أهلكهاء فتركها 
خاوية على عروشهاء ثم عاد تعالى ذكره إلى الخبر عن الذي يقرض الله قرضا حسناء وما عنده له من الثواب 
على قرضهء فقال: «إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله [البقرة: ١5؟]‏ يعني بذلك مثل الذين ينفقون 
أموالهم على أنفسهم في جهاد أعداء الله بأنفسهم وأموالهم» #كمثل حبة» [البقرة: ١؟]‏ من حبات الحنطة 
أو الشعير» أو غير ذلك من نبات الأرض التي تسنبل ستبلة بذرها زارع» «فأنبتت» » يعني فأخرجت «#سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة » يقول: فكذلك المنفق ماله على نفسه في سبيل الله» له أجره سبعمائة ضعف 
على الواحد من نفقته" (5) 


5 -"القول في تأويل قوله تعالى: ##الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المس ذلك بأتحم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولكك أصحاب النار هم فيها خالدون» [البقرة: 10] يعني بذلك جل ثناؤه: 
الذين يربون» والإرباء: الزيادة على الشيءء يقال منه: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه يربي إرباء والزيادة هي 
الرباء وربا الشيء: إذا زاد على ما كان عليه فعظم فهو يربو ربواء وإنما قيل للرابية لزيادتما في العظم والإشراف 
على ما استوى من الأرض ما حولها من قوهم ربا يربو ومن ذلك قيل: فلان في ربا قومه يراد أنه في رفعة وشرف 
منهم؛ فأصل الربا الإنافة والزيادة» ثم يقال: أربى فلان: أي أناف صيره زائداء وَإِنما قيل للمربي مرب لتضعيفه 
الملل". (5) 


ه؛ -"القول في تأويل قوله تعالى: «إوأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون» [البقرة: 075؟] يعني جل ثناؤه: وأحل 
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الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع» وحرم الربا يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل» 
وتأخيره دينه عليه» يقول عز وجل: وليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع» والأخرى من وجه تأخير 
المال والزيادة في الأجل سواءء وذلك أني حرمت إحدى الزيادتين» وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في 
الأجل؛ وأحللت الأخرى منهماء وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها 
فيستفضل فضلهاء فقال الله عز وجل ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا؛ لأني أحللت البيع؛ 
وحرمت الرباء". (1) 

5 -"والأمر أمري والخلق خلقي» أقضي فيهم ما أشاءء وأستعبدهم بما أريد» ليس لأحد منهم أن يعترض 
في حكميء ولا أن يخالف في أمريء وإِنما عليهم طاعتي والتسليم لحكمي. ثم قال جل ثناؤه: «إفمن جاءه موعظة 
من ربه فانتهى» [البقرة: 175؟] يعني بالموعظة التذكير والتخويف الذي ذكرهم وخوفهم به في آي القرآن» 
وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب» يقول جل ثناؤه: فمن جاءه ذلك فانتهى عن أكل الرباء وارتدع عن 
العمل به» وانزجر عنه لإفله ما سلف* [البقرة: 175؟] يعني ما أكل وأخذ فمضى قبل مجيء الموعظة والتحريم 
من ربه في ذلك «ؤوأمره إلى الله [البقرة: 175؟] يعني وأمر آكله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم» وبعد انتهاء 
آكله عن أكله إلى الله في عصمته وتوفيقه إن شاء عصمه عن أكله وثبته في انتهائه عنه» وإن شاء خذله عن 
ذلك #إومن عاد [البقرة: 107؟] يقول ومن عاد لأكل الربا بعد التحريم وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة 
من الله بالتحريم من قوله إإنما البيع مثل الربا» [البقرة: 75؟] «إفأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
[البقرة: ]8١‏ يعني ففاعلو ذلك وقائلوه هم أهل النار يعني نار جهنم فيها خالدون وبنحو ما قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل". (5) 


0 -"الله صلى الله عليه وسلم في أربع وعشرين آية منهاء وحديث نوح في أربع وعشرين آية منها» . ثم 
قال: «إتلك من أنباء الغيب» [هود: 4] ثم ذكر: طإوإلى عاد [الأعراف: 0+] فقرأ حتى بلغ: لإواستغفروا 
ربكم» [هود: ]1١‏ " ثم مضىء ثم ذكر صا حا وإبراهيم ولوطا وشعيباء وفرغ من ذلك» وهذا يقين» ذلك يقين 
أحكمت آياته ثم فصلتء قال: والمتشابه ذكر موسى في أمكنة كثيرة» وهو متشابه» وهو كله معنى واحد ومتشابه: 
مؤاسلك فيهاه » «واحمل فيها» [هود: ]65١‏ , «ؤاسلك يدك» [القصص: 9*] , #أدخل يدك [النمل: 
]ء احية تسعى» [طه: ]٠١‏ » «إثعبان مبين» [الأعراف: ]٠١7‏ قال: ثم ذكر هودا في عشر آيات 
منهاء وصا حا في ثماني آيات منها وإبراهيم في ثماني آيات أخرى, ولوطا في ماني آيات منهاء وشعيبا في ثلاث 
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عشرة آية» وموسى في أربع آيات» كل هذا يقضي بين الأنبياء وبين قومهم في هذه السورة» فانتهى ذلك إلى 
مائة آية من سورة هودء ثم قال: «ؤذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد» [هود: ]٠٠١‏ وقال 
في المتشابه من القرآن: من يرد الله به البلاء والضلالة» يقول: ما شأن هذا لا يكون هكذا؟ وما شأن هذا لا 
يكون. سكذا "9" 00 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: ##ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين4 [آل عمران: 4 5] يعني بذلك 
جل ثناؤه: ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل» وهم الذين ذكر الله أن عيسى أحس منهم الكفر» وكان مكرهم 
الذي وصفهم الله به مواطأة بعضهم بعضا على الفتك بعيسى وقتله» وذلك أن عيسى صلوات الله عليه بعد 
إخراج قومه إياه وأمه من بين أظهرهم عاد إليهم". (؟) 


تأويل ذلك» فقال بعضهم: تأويله الخبر عن أن كل من جر في الجاهلية جريرة ثم عاد بالبيت لم يكن بما مأخوذا". 
00 


٠-"أنس‏ بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بما وجه إياس بن معاذء وقال: دعنا منك» فلعمري لقد 
جئنا لغير هذاء قال: فصمت إياس بن معاذء وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم» وانصرفوا إلى المدينة» 
وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج» قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك قال: فلما أراد الله إظهار دينه» 
وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم» وإنجاز موعده له» خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسم الذي لقي فيه 
النفر من الأنصار يعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم, فبينا هو عند العقبة» إذ لقي 
رهطا من الخزرج أراد الله لهم خيراء قال ابن حميد: قال سلمة: قال محمد بن إسحاق: فحدثني عمر بن قتادة 
عن أشياء من قومه. قالوا: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: «من أنتم؟» قالوا: نفر من الخزرج» 
قال: وأمن موالي يهود؟ " قالوا: نعم» قال: «أفلا تجلسون حتى أكلمكم؟» قالوا: بلى» قال: فجلسوا معه 
فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» قال: وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود 
كانوا معهم ببلادهم؛ وكانوا أهل كتاب وعلمء وكانوا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا قد غزوهم ببلادهم 
فكانوا إذا كان بينهم شيءء قالوا لهم: إن نبيا الآن مبعوث قد أظل زمانه نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما 


١3/8/8 تفسير الطبري‎ )١( 
4 55/5 تفسير الطبري‎ )١( 


() تفسير الطبري 1/9..> 





كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر» ودعاهم إلى الله عز وجل» قال بعضهم لبعض: يا قوم". )١(‏ 


١ه-"وقد‏ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين 
مرة» حدثني بذلك الحسين بن يزيد السبيعي» قال: ثنا عبد الحميد الحماني» عن عثمان بن واقد, عن أبي نصيرة» 
عن مولى لأبي بكر» عن أبي بكرء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان مواقع الذنب مصراء لم يكن 


لقوله «ما أصر من استغفر وإن عاد قِ اليوم سبعين مرة» معن » لأن مواقعة الذنب» إذاكانت هى الإصرار» فلا 


يزيل الاسم الذي لزمه معنى غيره» كما لا يزيل عن الزاني اسم زان» وعن القاتل اسم قاتل توبته منه» ولا معنى 
غيرهاء وقد أبان هذا الخبر أن المستغفر من ذنبه غير مصر عليه» فمعلوم بذلك أن الإصرار غير المواقعة» وأنه 
المقام عليه على ما قلنا قبل. واختلف أهل التأويل في تأويل قولهم: «ؤوهم يعلمون» [آل عمران: ]١١5‏ فقال 
بعضهم: معناه: وهم يعلمون أنحم قد أذنبوا". (5) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين» [آل عمران: ]١١37‏ يعني بقوله تعالى ذكره: إقد خلت من قبلكم سنن» [آل عمران: ]١37‏ 
مضت وسلفت مني فيمن كان قبلكم يا معشر أصحاب محمد وأهل الإيان به من نحو قوم عاد وتمود, وقوم 
هود» وقوم لوط وغيرهم من سلاف الأمم قبلكم سنن, يعني ثلاث سير با فيهم وفيمن كذبوا به من أنبيائهم 
الذين أرسلوا إليهم» بإمهالي أهل التكذيب بممء واستدراجي إياهم» حتى بلغ الكتاب فيهم أجله الذي أجلته 
لإدالة أنبيائهم وأهل الإيمان بحم عليهم, ثم أحللت بهم عقوبتي» ونزلت بساحتهم نقمتي» فتركتهم لمن بعدهم أمثالا 
وعبرا للإفسيروا". () 


+«ه-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق, قال: " استقبل ذكر المصيبة التي نزلت بهم - 
يعني بالمسلمين يوم أحد - والبلاء الذي أصابهم» والتمحيص لا كان فيهم؛ واتخاذه الشهداء منهم, فقال تعزية 
لهم» وتعريفا لحم فيما صنعوا وما هو صانع بحم: وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين4 [آل عمران: ]١1377‏ أي قد مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرسلي والشرك بي: عاد 
وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين» فسيروا في الأرض تروا منلات قد مضت فيهم, ولمن كان على مثل ما هم عليه 
من ذلك مني» وإن أمكنت لهم: أي لثئلا يظنوا أن نقمتي انقطعت عن عدوهم وعدوي للدولة التي أدلتها عليكم 


>. 01/9 تفسير الطبري‎ )١( 
تير الطبري +/إرد‎ )9( 


(؟) تفسير الطبري ٠7١/5‏ 





بحا؛ لأبتليكم بذلك؛ لأعلم ما عندكم "". )١(‏ 


ع ه-"كما: حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قال: قيل لعبد الله بن 
أبي: قتل بنو الخزرج اليوم قال: «وهل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله» وهذا أمر مبتدأ من الله عز 
وجل» يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لؤلاء المنافقين إن الأمر كله لله» يصرفه كيف يشاء 
قله كل يه ثم عا إلى الخبر عن ذكر نفاق المنافقين» فقال: «إيخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك©» [آل 
عمران: ]١55‏ يقول: يخفي يا محمد هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك صفتهم ف أنفسهم من الكفر والشك 
في الله ما لا يبدون لكء ثم أظهر نبيه صلى الله عليه وسلم على ماكانوا يخفونه بينهم من نفاقهم, والحسرة التي 
أصابتهم على حضورهم مع المسلمين مشهدهم بأحد. فقال مخبرا عن قيلهم الكفرء وإعلانحم النفاق بينهم» 
يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهناء يعني بذلك أن هؤلاء المنافقين يقولون: لو كان الخروج إلى 
حرب من خرجنا لحربه من المشركين إليناء ما خرجنا إليهم» ولا قتل منا أحد في الموضع الذي قتلوا فيه بأحد 


وذكر أن ممن قال هذا القول معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف". 00 


هه-"حدثنا أب و كرت 2 وابن وكيع » قالا: ثنا ابن إدريس 2 قال: معت أبي » عن حماد, عن إبراهيم 


» في قوله: ##فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» قال: «عاد الأمر 


ل الغسل»". فيه 


5-"حدثنا ابن وكيع » قال: ثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى » عن خالد » عن عكرمة » عن ابن عباس 
» أنه قرأها: #ؤوامسحوا برءوسكم وأرجلكم» بالنصب » وقال: عاد الأمر إلى الغسل "". (4) 


/اه-"حدثنا ابن وكيع » قال: ثنا عبدة » وأبو معاوية » عن هشام بن عروة » عن أبيه » أنه قرأها: 


#ؤوأرجلكم*» |المائدة: د وقال: عاد الأمر إلى الخنيل ا ١ه(‏ 


-"القول في تأويل قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 


(1) تفسير الطبري 77/7 
(؟) تفسير الطبري ١517/5‏ 
(؟) تفسير الطبري ١91/4‏ 
(4) تفسير الطبري ١97/8‏ 


(5) تفسير الطبري ١957/8‏ 





صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام [المائدة: 15] يقول 
تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ولا تقتلوا الصيد [المائدة: 15] الذي بينت لكمء وهو صيد البر 
دون صيد البحر #إوأنتم حرم |المائدة: ]١‏ يقول: وأنتم محرمون بحج أو عمرة» والحرم: جمع حرام والذكر 
والأنثى فيه بلفظ واحد» تقول: هذا رجل حرام» وهذه امرأة حرام» فإذا قيل محرم» قيل للمرأة محرمة. والإحرام: 
هو الدخول فيه» يقال: أحرم القوم: إذا دخلوا في الشهر الحرام» أو في الحرم. فتأويل الكلام: لا تقتلوا الصيد 
وأنتم محرمون بحج أو عمرة. وقوله: #ؤومن قتله منكم متعمداتك [المائدة: 35] فإن هذا إعلام من الله تعالى ذكره 
عباده حكم القاتل من ا محرمين الصيد الذي تماه عن قتله متعمدا ثم اختلف أهل التأويل في صفة العمد الذي 
أوجب الله على صاحبه به الكفارة والجزاء في قتله الصيد. فقال بعضهم: هو العمد لقتل الصيد مع نسيان قاتله 
إحرامه في حال قتله» وقال: إن قتله وهو ذاكر إحرامه متعمدا قتله فلا حكم عليه وأمره إلى الله. قالوا: وهذا أجل 
أمرا من أن يحكم عليه أو يكون له كفارة". )١(‏ 


8-"حدثي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة: 15] » قال: «إن قتله متعمدا أو 
ناسيا حكم عليه» وإن عاد متعمذا عجلت له العقوية» إلا أن يعفو لشن" () 


٠+-"حدثني‏ محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السديء «ؤومن قتله 
منكم متعمدا [المائدة: 35] إلى قوله: لإومن عاد فينتقم الله منه» [المائدة: 15] قال: «إذا قتل صيدا فعليه 
جزاؤه مثل ما قتل من النعم» فإن لم يجد ما حكم عليه قوم الفداء كم هو درهماء وقدر ثمن ذلك بالطعام على 
المسكين» فصام عن كل مسكين يوماء ولا يحل طعام المسكين, لأن من وجد طعام المسكين فهو يجد الفداء»". 
00 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه يقول جل ثناؤه لعباده 
المؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم: عفا الله أيها المؤمنون عما سلف منكم في جاهليتكم من إصابتكم 
الصيد وأنتم حرم وقتلكموه» فلا" . 5( 


>17 // تفسير الطبري‎ )١( 
”17/// (؟) تفسير الطبري‎ 
95/7 تفسير الطبري‎ )"( 


(:) تفسير الطبري 7١7/7‏ 





5-"يؤاخذكم بما كان منكم في ذلك قبل تحريمه إياه عليكم, ولا يلزمكم له كفاره في مال ولا نفس» 
ولكن من عاد منكم لقتله وهو محرم بعد تحرقه بالمعنى الذي يقتله في حال كفره وقبل تحريمه عليه من استحلاله 
قتله» فينتقم الله منه وقد يحتمل أن يكون ذلك في معناه: من عاد لقتله بعد تحرقه في الإسلام فينتقم الله منه في 
الآخرة» فأما في الدنيا فإن عليه من الجزاء والكفارة فيها ما بينت. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال 


بعضهم نحو الذي قلنا فيه" . 00 


++-"ذكر من قال ذلك حدثنا هناد» قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قلت لعطاء: 
ما عفا الله عما سلف*» [المائدة: 15] ؟ قال: " عما كان في الجاهلية» قال: قلت: وما #ومن عاد فينتقم 
الله منه» [المائدة: 45] ؟ قال: من عاد في الإسلام» فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكنانة "07 


4-"حدثنا ابن بشارء قال: ثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قلت لعطاءء فذكر نحوه» وزاد 
فيه وقال: " وإن عاط فقتل عليه الكفارة» قلت: هل في العود من حد يعلم؟ قال: لاء قلت: فترى حقا على 
الإمام أن يعاقبه؟ قال: هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله ولكن يفتدي "". (5) 


ه>-"حدثنا سفيان قال: ثنا محمد بن بكر» وأبو خالد» عن ابن جريج» عن عطاء: لإومن عاد فينتقم 
الله منه» [المائدة: 15] قال: " في الإسلام» وعليه مع ذلك الكفارة» قلت: عليه من الإمام عقوبة؟ قال: لا 
ا 5( 


5-"حدثنا هناد قال: ثنا وكيع» وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء: 
«إعفا الله عما سلف [المائدة: 35] " عما كان في الجاهلية؛ إومن عاد [المائدة: 35] قال: في الإسلام 
«إفينتقم الله منه [المائدة: 45] وعليه الكفارة. قال: قلت لعطاء: فعليه من الإمام عقوبة؟ قال: لا "". (0) 


-"حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء قال: " 
يحكم عليه في الخطا والعمد والنسيان وكلما أصاب,ء قال الله عز وجل: #إعفا الله عما سلف*» [المائدة: 38] " 
قال: ماكان في الجاهلية» لإومن عاد فينتقم الله منه [المائدة: 45] مع الكفارة قال سفيان: قال ابن جريج: 


(1) تفسير الطبري 7١/8‏ 
(؟) تفسير الطبري 7١/7‏ 
(؟) تفسير الطبري 7١17/8‏ 
(5) تفسير الطبري 71١5/8‏ 


(5) تفسير الطبري 5/8 7١‏ 





فقلت: «أيعاقبه السلطان؟» قال: «لا»". )١(‏ 


-"حدثني يعقوب» قال: ثنا هشيم» عن أبي بشرء عن عطاء بن أبي رباح» أنه قال: «يحكم عليه كلما 


2 


48-"حدثنا عمرو بن علي قال: ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء قال: «من قتل 


الصيد ثم عاد حكم عليه»". (7) 


٠-"ذكر‏ من قال ذلك حدثني ابن البرقي» قال: ثنا عمرو» عن زهير» عن سعيد بن جبير» وعطاء» في 
-]7١[-‏ قول الله تعالى: لإومن عاد فينتقم الله منه» [المائدة: 35] قالا: " ينتقم الله يعني بالجزاء. «وعفا 
الله عما سلف [المائدة: 15] في الجاهلية " وقال آخرون في ذلك: عفا الله عما سلف من قتل من قتل منكم 
الصيد حراما في أول مرة» ومن عاد ثانية لقتله بعد أولى حراماء فالله ولي الانتقام منه دون كفارة تلزمه لقتله إياه". 
04 


١-"حدثنا‏ عمروء قال: ثنا كثير بن هشامء قال: ثنا الفرات بن سلمان» عن عبد الكريم» عن عطاءء 
قال: «يحكم عليه كلما عاد» وقال آخرون: معنى ذلك: عفا الله عما سلف منكم في ذلك في الجاهلية» ومن 


عاد ف الإسلام فينتقم الله منه بإلزامه الكفارة". (*) 


-"ذكر من قال ذلك حدثبي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثنا معاوية بن صالح» عن علي 
بن أبي طلحة» عن ابن عباس» " من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرمء حكم عليه فيه مرة واحدة فإن عاد 
يقال له: ينتقم الله منكء كما قال الله عز وجل "". (5) 


عا" حدثنا يحى بن طلحة اليربوعي» قال: ثنا فضيل بن عياض» عن هشام» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: " إذا أصاب اتحرم الصيد حكم عليه فإن عاه لم يحكم عليهء وكان ذلك إلى الله عز وجل» إن شاء 


7١5/7 تفسير الطبري‎ )١( 
7١ 5/8 (؟) تفسير الطبري‎ 
7١5/8 (؟) تفسير الطبري‎ 
7١5/8 تفسير الطبري‎ )5( 
7١5/4 (ه) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري 7١5/8‏ 





عاقبه وإن شاء عفا عنه؛ ثم قرأ هذه الآية: لإومن عاذ فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام [المائدة: 48]". )١(‏ 


4-"حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا ابن أبي عدي؛ عن شعبة» عن سليمان؛ عن إبراهيم» في الذي 
يقتل الصيد ثم يعود» قال: " كانوا يقولون: من أحاد لايحكم عليه؛ أمره إلى الله عز وجل "". (") 


قال: «حكم عليه» فإن عاد انتقم الله منة»". (9) 


-"حدثنا عمرو قال: ثنا كثير بن هشام قال: ثنا الفرات بن سلمان» عن عبد الكريم» عن مجاهد: " 
إن كاه لم يحكم عليه وقيل له: ينتقم الله منك اا 5( 


7-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا حكام بن سلم, عن عنبسة؛ عن سالم» عن سعيد بن جبير: ؤومن قتله 
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم» [المائدة: 15] » قال: " يحكم عليه في 


العمد مرة واحدة» فإن عاد لم يحكم عليه وقيل له: اذهب ينتقم الله منك» ويحكم عليه في الخطأ أبدا "". (0) 


/7-"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن خصيف»ء عن سعيد بن جبير» قال: «رخص في 
قتل الصيد مرة» فمن عاد لم يدعه الله تعالى حتى ينتقم منه» حدثنا هناد قال: ثنا وكيع عن سفيان» عن 


اخضيق: فى سعية بن جين كله" + 0/7 


ابن عباس» فيمن أصاب صيدا فحكم عليه نم عادء قال: «لا يحكم؛ ينتقم الله منه»" (7) 


7١/7 تفسير الطبري‎ )١( 
7١17/8 (؟) تفسير الطبري‎ 
7١17/7 (؟) تفسير الطبري‎ 
7١7/7 تفسير الطبري‎ ):( 
71١8/8 (ه) تفسير الطبري‎ 
7١/// تفسير الطبري‎ )5( 


(0) تفسير الطبري 71١7/7‏ 





-"حدثنا عمرو» قال: ثنا ابن عيينة) عن ابن أ مجيح) عن مجاهد: إِغما قال الله عرز وجل: «#ومن 
قتله منكم متعمداتك [المائدة: 15] » يقول: " متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه» فذلك الذي يحكم عليه؛ فإن عاد 


لا يحكم عليه» وقيل له: ينتقم الله منك "". )١(‏ 


١‏ -"ذكر من قال ذلك حدثنا عمرو بن علي» قال: ثنا معثمر بن سليمان» قال: ثنا زيد أبو المعلى: ل 
أن رجلا أصاب صيدا وهو محرم» فتجوز له عنه. ثم عاد؛ فأرسل الله عليه نارا فأحرقته» فذلك قوله: لإومن عاد 


فينتقم الله منهي [المائدة: 45] » قال: في". (") 


١-"حدثنا‏ عمروء قال: ثنا يحبى بن سعيد» قال: ثنا الأشعث؛ عن الحسن, في الذي يصيب الصيد 
فيحكم عليه ثم يعود» قال: «لا يحكم عليه» وقال آخرون: معنى ذلك عفا الله عما سلف من قتلكم الصيد قبل 
تحريم الله تعالى ذلك عليكمء ومن عاد لقتله بعد تحريم الله إياه عليه عالما بتحريمه ذلك عليه» عامدا لقتلهء ذاكرا 
لإحرامه؛ فإن الله هو المنتقم منه» ولا كفارة لذنبه ذلك» ولا جزاء يلزمه له في الدنيا". (5) 


-"ذكر من قال ذلك حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد في 
قوله: لإومن عاد فينتقم الله منه» [المائدة: 315] قال: «من عاد بعد نمي الله بعد أن يعرف أنه محرم وأنه ذاكر 
لحرمه لم ينبغ لأحد أن يحكم عليه» ووكلوه إلى نقمة الله عز وجل. فأما الذي يتعمد قتل الصيد وهو ناس لحرمه؛ 
أو جاهل أن قتله محرم» فهؤلاء الذين يحكم عليهم» فأما من قتله متعمدا بعد تمي الله وهو يعرف أنه محرم وأنه 
حرام» فذلك يوكل إلى نقمة الله» فذلك الذي جعل الله عليه النقمة. وهذا شبيه بقول مجاهد الذي ذكرناه قبل. 


5 "الإسلام " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندناء قول من قال: معناه: ومن عاد قي الإسلام لقتله 
بعد تمي الله تعالى عنه فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة» لأن الله عز وجل إذ أخبر أنه ينتقم منه لم يخبرنا 
وقد أوجب عليه في قتله الصيد عمدا ما أوجب من الجزاء أو الكفارة بقوله: #ومن قتله منكم متعمدا فجزاء 
مثل ما قتل من النعم» [المائدة: 35] أنه قد أزال عنه الكفارة في المرة الثانية والثالثة» بل أعلم عباده ما أوجب 
من الحكم على قاتل الصيد من المحرمين عمداء ثم أخبر أنه منتقم ممن عادء وم يقل: ولا كفارة عليه في الدنيا فإن 


7١7/7 تفسير الطبري‎ )١( 
7١9/8 (؟) تفسير الطبري‎ 
71١5/7 (؟) تفسير الطبري‎ 


(:) تفسير الطبري 7١9/7‏ 





ظن ظان أن الكفارة مزيلة للعقاب» ولو كانت الكفارة لازمة له في الدنيا لبطل العقاب في الآخرة» فقد ظن 
خطأء وذلك أن الله عرز وجل أن يخالف بين عقوبات معاصيه بما شاء وأحبء فيزيد في عقوبته على بعض 
معاصيه ثما ينقص من بعض» وينقص من بعض مما يزيد في بعضء كالذي فعل من ذلك في مخالفته بين عقوبته 
الزاني البكر والزائي الثيب المحصنء وبين سارق ربع دينار وبين سارق أقل من ذلك» فكذلك خالف بين عقوبته 
قاتل الصيد من امحرمين عمدا ابتداء وبين عقوبته عودا بعد بدء» فأوجب على البادئ المثل من النعم» أو الكفارة 
بالإطعام؛ أو العدل من الصيام» وجعل ذلك عقوبة جرمه بقوله: #وليذوق وبال أمره» [المائدة: 35] » وجعل 
على العائد بعد البدء» وزاده من عقوبته ما أخبر عباده أنه فاعل من الانتقام تغليظا منه للعود بعد البدء. ولو 
كانت عقوباته على الأشياء متفقة» لوجب أن لا يكون حد في شيء مخالفا حدا في غيره» ولا عقاب في الآخرة 


أغلظ فن عقاب»". () 


5-"وذلك خلاف ما جاء به محكم الفرقان. وقد زعم بعض الزاعمين أن معنى ذلك: ومن عاد 3 
الإسلام بعد نمي الله عن قتله لقتله بالمعنى الذي كان القوم يقتلونه في جاهليتهم» فعفا لهم عنه عند تحريم قتله 
عليهم؛ وذلك قتله على استحلال قتله. قال: فأما إذا قتله على غير ذلك الوجه» وذلك أن يقتله على وجه 
الفسوق لا على وجه الاستحلالء فعليه الجزاء والكفارة كلما عاه. وهذا قول لا نعلم قائلا قاله من أهل التأويل؛ 
وكفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم لو لم يكن على خطئه دلالة سواه فكيف وظاهر التنزيل ينبئن عن 


فساده؟ وذلك أن الله عم بقوله: لإومن عاد فينتقم الله منه» [المائدة: 45] كل عائد لقتل الصيد بالمعنى الذي 
تقدم النهي منه به في أول الآية» ولم يخص به عائدا منهم دون عائد» فمن ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره 
كلف البرهان على دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له. وأما من زعم أن معنى ذلك: ومن عاد في قتله متعمدا 
بعد بدء لقتل تقدم منه في حال إحرامه فينتقم الله منه» فإن معنى قوله: «إعفا الله عما سلف» [المائدة: 38] 


إنما هو: عفا الله عما سلف من ذنبه بقتله الصيد بدءاء فإن في قول الله تعالى: #وليذوق وبال أمره» [المائدة: 
5] دليلا واضحا على أن القول في ذلك غير ما قال لأن العفو عن الجرم ترك المؤاخذة به» ومن أذيق وبال 
جرمه فقد عوقب به وغير جائز أن يقال لمن عوقب قد عفي عنه. وخبر الله أصدق من أن يقع فيه تناقض. 
فإن قال قائل: وما ينكر أن يكون قاتل الصيد من المحرمين في أول مرة قد أذيق وبال أمره بما ألزم من الجزاء 
والكفارة» وعفي له من العقوبة بأكثر من ذلك مماكان". (5) 


77١/8 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 771١/7‏ 





5-"حدثنا أب و كريب» قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إبراهيم بن مسلم المجري» عن ابن عياض» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب عليكم الحج» » فقال رجل: أفي كل عام 
يا رسول الله؟ فأعرض عنه» حتى عاد مرتين أو ثلاثاء فقال: «من السائل؟» فقال: فلان» فقال: «والذي نفسي 
بيده» لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت عليكم ما أطقتموه» ولو تركتموه لكفرتم» فأنزل الله هذه الآية: هيا أيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوّكم» [المائدة: ]٠١١‏ حتى ختم الآية". )١(‏ 


7 -"القول في تأويل قوله تعالى: «إقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ختزير فإنه رجس أو فسقا أهل اغير الله به فمن اضطر غبر باغ ولا |]] فإن ربك 
غفور رحيم» [الأنعام: 55 ]١‏ يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمؤلاء الذين جعلوا 
لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء ولشركائهم من الآلحة والأنداد مثله» والقائلين 9#هذه أنعام وحرث حجر لا 
يطعمها إلا من نشاء بزعمهم [الأنعام: ]١‏ » وا محرمين من أنعام أخر ظهورهاء والتاركين ذكر اسم الله على 
أخر منهاء وامحرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إنائهم وأزواجهم ومحليه لذكورهم, المحرمين ما رزقهم 
اله افتراء على الله» وإضافة منهم ما يحرمون من ذلك إلى أن الله هو الذي حرمه عليهم: أجاءكم من الله رسول 
بتحرعه ذلك عليكم, فأنبئونا به» أم وصاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له فسمعتم منه تحريمه ذلك عليكم 
فحرمتموه؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك ولا يمكنكم دعواه؛ لأنكم إذا ادعيتموه علم الناس كذبكم, فإني لا أجد 
فيما أوحي إلي من كتابه وآي تنزيله شيئا محرما على آكل يأكله ما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي 
لمغرة ارم ها مدو لاك مها برقع إلا الأ كرن مجه ود اكد رقن فكي ىما مساريتا وى الات 


أو إلا أن يكون لحم خنزير. #إفإنه رجس أو فسقاك [الأنعام: 45 ]١‏ يقول: أو إلا أن". (5) 


44-"القول في تأويل قوله تعاللى: «إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم» [الأنعام: 
5 |] وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: «#فمن اضطر غير باغ ولا [البقرة: ]١07‏ 
والصواب من القول فيه عندنا فيما مضى من كتابنا هذا في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضعء وأن 
معناه: فمن اضطر إلى أكل ما حرم الله". (5) 


89""من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم الخنزير» أو ما أهل لغير الله به» غير باغ في أكله إياه تلذذاء 
لا لضرورة حالة من الجوع, ولا عا في أكله بتجاوزه ما حده الله وأباحه له من أكلهء وذلك أن يأكل منه ما 


١/9 تفسير الطبري‎ )١( 
>11/9 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 10//9> 





من ذلك. «إفإن ربك غفور» [الأنعام: 45 ]١‏ فيما فعل من ذلكء» فساتر عليه بتركه عقوبته عليه» ولو شاء 
عاقبه عليه. #ؤرحيم» [البقرة: 47 ]١‏ بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه» ولو شاء حرمه عليه ومنعه منه". 
00 


-"القول في تأويل قوله تعالى: 9و إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا 
تتقون [الأعراف: 15] يقول تعالى ذكره: ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداء ولذلك نصب (هودا) » لأنه 
معطوف به على نوح عليهما السلام. ##قال© [البقرة: ١٠؟]‏ هود: هيا قوم اعبدوا الله [الأعراف: 53] 
فأفردوا له العبادة» ولا تجحعلوا معه إِلها غيره» فإنه ليس لكم إله غيره. «إأفلا تتقون» [الأعراف: 15] ربكم 


فتحذرونه وتخافون عقابه بعبادتكم غيره» وهو خالقكم ورازقكم دون كل ما سواه؟". (5) 


١"ذكر‏ من قال ذلك حدثني محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: «إوزادكم في الخلق بسطة» [الأعراف: 59] » قال: «ما لقوام قوم عاد» وأما الآلاء فإنما جمع» 
واحدها: (إلى) بكسر الألف في تقدير (معى) » ويقال: (ألى) في تقدير (قفا) بفتح الألف. وقد حكي سماعا 
من العرب (إلي) مثل (حسي) . والآلاء: النعم وكذلك قال أهل التأويل". (5) 


5-"هم فيما حدثنا به ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «ولد عاد بن إرم بن عوص بن 
سام بن نوح» وكانت مساكنهم الشحر من أرض اليمن» وما والى بلاد حضرموت إلى عمان". (4) 


91-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: " كانت منازل عاد وجماعتهم حين بعث 
الله فيهم هودا الأحقاف, قال: والأحقاف: الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت باليمن؛ وكانوا مع ذلك قد 
فشوا في الأرض كلهاء وقهروا أهلها بفضل قوتمم التي آتاهم الله» وكانوا أصحاب أوثان يعبدوتما من دون الله: 
صنم يقال له: صداءء وصنم يقال له: صمود» وصنم يقال له: الطباء. فبعث الله إليهم هوداء وهو من أوسطهم 
نسبا وأفضلهم موضعاء فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه لما غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناسء ولم يأمرهم 
فيما يذكر والله أعلم بغير ذلك. فأبوا عليه وكذبوه» وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس وهم يسير» يكتمون 


7/9 تفسير الطبري‎ )١( 
5554/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
5717/١١ (؟) تفسير الطبري‎ 


(:) تفسير الطبري 57//١١‏ 





إيماتهم؛ وكان من آمن به وصدقه رجل من عاد يقال له مرئد بن سعد بن عفيرء وكان يكتم إيمانه» فلما عتوا 
على الله وكذبوا نبيهم» وأكثروا في الأرض الفساد. وتحبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع» كلمهم هود فقال: 
«إأتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون» 
[الشعراء: ]١55‏ » #قالوا يا هود ما جتتنا ببينة وما نحن بتاركي آلتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول 
إلا اعتراك بعض آلتنا بسوء» [هود: *5] : -[170]- أي ما هذا الذي جتتنا به إلا جنون أصابك به بعض 
لحتنا هذه التي تعيب» «إقال إن أشهد الله واشهدوا أني بريء ما تشركون من دونه فكيدونٍ جميعا ثم لا تنظرون» 
[هود: 4 5] إلى قوله: «#صراط مستقيم» [البقرة: 57 ]١‏ » فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر من السماء 
ثلاث سنين فيما يزعمون» حتى جهدهم ذلك. وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بحم بلاء أو جهدء فطلبوا 
إلى الله الفرج منه» كانت طلبتهم إلى الله عند بيته الحرام بمكة» مسلمهم ومشركهم» فيجتمع بمكة ناس كثير شق 
مختلفة أدياتمم» وكلهم معظم لمكة يعرف حرمتها ومكاتما من الله. قال ابن إسحاق: وكان البيت في ذلك الزمان 
معروفا مكانه؛ والحرم قائما فيما يذكرون» وأهل مكة يومئذ العماليق» وإِنما موا العماليق لأن أباهم عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح» وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة فيما يزعمون رجلا يقال له: معاوية بن بكرء وكان أبوه 
حيا في ذلك الزمان ولكنه كان قد كبرء وكان ابنه يرأس قومه» وكان السؤدد والشرف من العماليق فيما يزعمون 
في أهل ذلك البيت» وكانت أم معاوية بن بكر كلهدة ابنة الخبيري رجل من عاطً. فلما قحط المطر عن عد 
وجهدواء قالوا: جهزوا منكم وفدا إلى مكة, فليستسقوا لكمء فإنكم قد هلكتم» فبعثوا قيل بن عير» ولقيم بن 
هزال من هذيل» وعقيل بن ضد بن بعاد الأكبرء ومرئد بن سعد بن عفير» وكان مسلما يكتم إسلامه» وجلهمة 
بن الخيبري -[7171]- خال معاوية بن بكر أخو أمه؛ ثم بعنوا لقمان بن عاد بن فلان بن فلان بن ضد بن 
عاد الأكبر. فانطلق كل رجل من هؤلاء القوم معه رهط من قومه حتى بلغ عدة وفدهم سبعين رجلا. فلما قدموا 
مكة» نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم» فأنزلم وأكرمهم, وكانوا أخواله وأصهاره. 
فلما نزل وفد عاد على معاوية بن بكرء أقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان» قينتان لمعاوية بن 
بكر» وكان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا. فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون بحم 
من البلاء الذي أصابحم. شق ذلك عليهء فقال: هلك أخوالي وأصهاري» وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي 
نازلون عليء والله ما أدري كيف أصنع بممء إن أمرتهم بالخروج إلى ما بعثوا له فيظنوا أنه ضيق مني بمقامهم 
عندي» وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدا وعطشا. أو كما قال. فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين» 
فقالتا: قل شعرا نغنيهم به لا يدرون من قاله» لعل ذلك أن يحركهم. فقال معاوية بن بكر حين أشارتا عليه 
بذلك: 

[البحر الوافر] 





ألا يا قبل ويحك قم فهينم ... لعل الله يسقينا غماما 

فيسقي أرض عاذ إن ماد ... قد امسوا لا يبينون الكلاما 

من العطش الشديد فليس نرجو ... به الشيخ الكبير ولا الغلاما 

وقد كانت نساؤهم بخير ... فقد أمست نساؤهم عيامى 

-[717]- وإن الوحش يأتيهم جهارا ... ولا يخشى لعأوائي سهاما 

وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم ... تماركم وليلكم التماما 

فقبح وفدكم من وفد قوم ... ولا لقوا التحية والسلاما 

فلما قال معاوية ذلك الشعرء غنتهم به الجرادتان» فلما مع القوم ما غنتا به قال بعضهم لبعض: يا قوم, إنما 
بعكم قومكم يتغوثون بكم من هذا البلاء الذي نزل بحم» وقد أبطأتم عليهم» فادخلوا هذا الحرم واستسقوا 
لقومكم, فقال لهم مرثد بن سعد بن عفير: إنكم والله لا تسقون بدعائكم؛ ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إليه 
سقيتم. فأظهر إسلامه عند ذلكء فقال لهم جلهمة بن الخيبري خال معاوية بن بكر حين مع قوله وعرف أنه 
قد اتبع دين هود وآمن به: 


[البحر الوافر] 


أبا سعد فإنك من قبيل ... ذوي كرم وأمك من ثمود 

فإنا لا نطيعك ما بقينا ... ولسنا فاعلين لما تريد 

أتأمرنا لنترك دين رفد ... ورمل والصداء مع الصمود 

ونترك دين آباء كرام ... ذوي رأي ونتبع دين هود 

ثم قالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: احبسا عنا مرثد بن سعدء فلا يقدمن معنا مكة, فإنه قد اتبع دين هود وترك 
دينناء ثم خرجوا إلى مكة يستسقون بحا لعاؤ» فلما ولوا إلى مكة, خرج مرثد بن سعد من منزل معاوية بن بكر 
حتى أدركهم -[+17]- باء فقال: لا أدعو الله بشيء مما خرجوا له فلما انتهى إليهم» قام يدعو الله بمكة 
ويما وفد عاد قد اجتمعوا يدعون يقول: اللهم أعطني سؤلي وحديء ولا تدخلبي في شيء ما يدعوك به وفد 
عادء وكان قيل بن عبر رأس وفد عاد وقال وفد عاد : اللهم أعط قيلا ما سألك؛» واجعل سؤلنا مع سؤله. وكان 
قد تخلف عن وفد عاه حين دعا لقمان بن عاد وكان سيد عاد حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال: اللهم إن 
جئتك وحدي في حاجتي؛ فأعطني سؤلي» وقال قيل بن عير حين دعا: يا إطناء إن كان هود صادقا فاسقناء فإنا 
قد هلكناء فأنشأ الله هم سحائب ثلاثا: بيضاء وحمراء وسوداءء ثم ناداه مناد من السحاب: يا قيل اختر لنفسك 
ولقومك من هذه السحائبء فقال: اخترت السحابة السوداء فإنما أكثر السحاب ماءء فناداه مناد: اخترت 


07 عاد الخد ل الها شرك ولك ولداه لذ سمدافه عداك إلا وى اللرقية يدف وين 


وم 





اللوذية بنو لقيم بن هزال بن هزيلة بن بكرء وكانوا سكانا بمكة مع أخوالحم وم يكونوا مع عاد بأرضهم» فهم 
عاد الآخرة ومن كان من نسلهم الذين بقوا من عاد. وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قبل 
بن عير بما فيها من النقمة إلى عاوء حتى خرجت عليهم من واد يقال له: المغيث» فلما رأوها استبشروا بماء 
«#وقالوا هذا عارض ممطرناء يقول الله: #ؤبل هو ما استعجلتم به ريح فيها -[7174]- عذاب أليم تدمر كل 
شيء بأمر ربكا [الأحقاف: ]١4‏ » أي كل شيء أمرت به. وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أتما ريح فيما 


يذكرون امرأة من عاد يقال لها مهدد. فلما تيقنت ما فيها» صاحت ثم صعقتء فلما أن أفاقت قالوا: ماذا رأيت 


يا مهدد؟ قالت: رأيت ريحا فيها كشهب النار» أمامها رجال يقودوتما. فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء كما قال الله والحسوم: الدائمة فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. فاعتزل هود فيما ذكر لي ومن معه 
من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه من الريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذ به الأنفس» وإنما لتمر على 
عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وخرج وفد عاد من مكة, حتى مروا بمعاوية بن بكر وابنه» 
فنزلوا عليه» فبينما هم عنده إذ أقبل رجل على ناقة له في ليلة مقمرة مساء ثالئة من مصاب عاد» فأخيرهم الخبرء 
فقالوا له: أين فارقت هودا وأصحابه؟ قال: فارقتهم بساحل البحرء فكأنهم شكوا فيما حدثهم به» فقالت هذيلة 
عع كع عاق وري لكي اراز 


8-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا أبو بكر بن عياش» قال: ثنا عاصم» عن الحارث بن حسان البكري» 
قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمررت على امرأة بالربذة» فقالت: هل أنت حاملي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. فحملتها حتى قدمت المدينة» فدخلت المسجد, فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على المنبر» وإذا بلال متقلد السيفء وإذا رايات سود قال: قلت: ما هذا؟ قالوا: عمرو بن العاص 
قدم من غزوته. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره أتيته فاستأذنت فأذن لي» فقلت: يا 
رسول الله» إن بالباب امرأة من بني تميم» وقد سألتني أن أحملها إليك. قال: «يا بلال ائذن لها» » قال: فدخلت» 
فلما جلست قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل بينكم وبين تميم شيء؟» قلت: نعمء وكانت لنا 
الدائرة عليهم» فإن رأيت أن تجعل الدهناء بيننا وبينهم حاجزا فعلت. قال تقول المرأة: فإلى أين يضطر مضطرك 
يا رسول الله؟ قال: قلت: إن مثلي مثل ما قال الأول: معزى حملت حتفها. قال: قلت: وحملتك تكونين علي 
عضما؟ أغرذ يالل أن أكون كواقد عاد قال برضول للد سنك الك عليه وسلهة.«زوهما واقاء عاد؟» 500 
على الخبير سقطتء إن عادا قحطتء فبعنت من يستسقي لحاء فبعئوا رجالاء فمروا على بكر بن معاوية فسقاهم 
الخمر وتغنتهم الجرادتان شهراء ثم -[15؟]- فصلوا من عنده حتى أتوا جبال مهرة» فدعواء فجاءت سحابات» 
قال: وكلما جاءت سحابة قال: اذهبي إلى كذا» حتى جاءت سحابة» فنودي: خذها رمادا رمدداء لا تدع من 


579/١١ تفسير الطبري‎ )١( 





عاد أحدا. قال فسمعه وكلمهم» حتى جاءهم العذاب. قال أبو كريب: قال أبو بكر بعد ذلك في حديث عاد؛ 
قال: فأقبل الذين أتاهم فأتى جبال مهرة» فصعد فقال: اللهم إن لم أجئك لأسير فأفاديه» ولا لمريض فأشفيه. 
فاسق عادا ماكنت مسقيه قال: فرفعت له سحابات» قال: فنودي منها: اختر قال: فجعل يقول: اذهبي إلى 
بى فلادم. العنى إل يق نفلؤاكا, تقال كيرت ارما ستحابة سؤذاءه فقال: اذهي :إلى عاد. درنس مدياك ذقنا 
رمادا رمددا لا تدع من اه أحدا. قال: وكلمهم, والقوم عند بكر بن معاوية يشربون» قال: وكره بكر بن معاوية 
أن يقول لهم من أجل أنحم عنده وأنحم في طعامه. قال: فأخذ في الغناء وذكرهم "". )١(‏ 


6-"حدثنا أبو كريب قال: ثنا زيد بن الحباب قال: ثنا سلام أبو المنذر النحوي قال: ثنا عاصم» عن 
أبي وائل» عن الحارث بن يزيد البكري قال: خرجت -[7717]- لأشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فمررت بالربذة» فإذا عجوز منقطع بما من بني تميم» فقالت: يا عبد الله» إن لي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حاجة؛ فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فقدمت المدينة. قال: فإذا رايات» قلت: 
ما شأن الئاس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاء قال: فجلست حت فرغ. قال: فدخل منزله أو 
قال: رحله فاستأذنت عليه» فأذن لي فدخلت» فقعدتء, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل كان 
بينكم وبين تميم شيء؟» قلت: نعمء وكانت لنا الدائرة عليهم؛ وقد مررت بالربذة فإذا عجوز منهم منقطع بماء 
فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب. فأذن لما رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدخلت فقلت: يا رسول 
اللهء اجعل بيننا وبين تميم الدهناء حاجزاء فحميت العجوز واستوفزت وقالت: إلى أين يضطر مضطرك يا رسول 
الله؟ قال: قلت: أنا كما قال الأول: معزى حملت حتفهاء حملت هذه ولا أشعر أتما كانت لي خصماء أعوذ 
بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد قال: «وما وافد عاد؟» قال: على الخبير سقطتء» قال: وهو يستطعمني 
الحديث» قلت: إن عاد| قحطوا فبعثوا قيلا وافداء فتزل على بكر» فسقاه الخمر شهراء وغنته جاريتان يقال هما 
الجرادتان» فخرج إلى جبال مهرة» فنادى: إن لم أجئ لمريض فأداويه» ولا لأسير فأفاديه» اللهم اسق عادا ما كنت 
مسقيه» فمرت به سحابات سودء فنودي منها: خذها رمادا رمدداء لا تبق من -[/17؟]- [) أحدا. قال: 
فكانت المرأة تقول: لا تكن كوافد عادء ففيما بلغني أنه ما أرسل عليهم من الريح يا رسول الله إلا قدر ما يجري 
في خاتمي قال أبو وائل: فكذلك بلغني". (") 


-"حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «فوإلى عاد 
أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» [الأعراف: 15] » " إن عادا أتاهم هود» فوعظهم 


7175/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


717/١١ تفسير الطبري‎ )١( 





وذكرهم بما قص الله في القرآن. فكذبوه وكفرواء وسألوه أن يأتيهم العذاب» فقال لمم: مإنما العلم عند الله وأبلغكم 
ما أرسلت به [الأحقاف: ]١7‏ » وإن عاد أصابهم حين كفروا قحوط المطر» حتى جهدوا لذلك جهدا شديداء 
وذلك أن هودا دعا عليهم» فبعث الله عليهم الريح العقيم» وهي الريح التي لا تلقح الشجرء فلما نظروا إليها 
قالوا: «9هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 5؟] » فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال تطير بمم الريح بين 
السماء والأرضء فلما رأوها تنادوا: البيوت فلما دخلوا البيوت دخلت عليهم فأهلكتهم فيهاء ثم أخرجتهم من 
الببوت» فأصابتهم في يوم نحسء والنحس: هو الشؤم» ومستمر استمر عليهم العذاب سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء حسمت كل شيء مرت به. فلما أخرجتهم من البيوت -[79؟]- قال الله: إتنزع الناس» [القمر: 
]٠‏ من البيوت» «#كأنهم أعجاز نخل منقعر [القمر: ]٠١‏ » انقعر من أصوله» خاوية: خوت فسقطت. 
فلما أهلكهم الله» أرسل إليهم طيرا سوداء فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه» فذلك قوله: #فأصبحوا لا يرى إلا 
مساكنهم» [الأحقاف: ]١5‏ » ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ» فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم؛ فلم 
يعلموا كم كان مكيالماء وذلك قوله: #إفأهلكوا بريح صرصر عاتية» [الحاقة: 5] » والصرصر: ذات الصوت 
الشديد "". )١(‏ 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤْنا فأتنا بما تعدنا 


إن كنت من الصادقين» [الأعراف: ]7١‏ يقول تعالى ذكره: قالت عاد لمود: أجئتنا تتوعدنا بالعقاب من الله 


على ما نحن عليه من الدين كى تعبك الله وحده وندين له بالطاعة خالصا وهجر عبادة الآلمة والأصنام التى كان 
آباؤنا يعبدوتما ونتبرأ منها؟ فلسنا فاعلي ذلك ولا متبعيك على ما تدعونا إليه» فأتنا بما تعدنا من العقاب 
والعذاب على تركنا إخلاص التوحيد لله وعبادتنا ما نعبد من دونه من الأوثان إن كنت من أهل الصدق على 


ما تقول وتعد . 0 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إفأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما 
كانوا مؤمنين» [الأعراف: ”77] يقول تعالى ذكره: فأنجينا نوحا والذين معه من أتباعه على الإيمان به والتصديق 
به وبما عاد إليه من توحيد الله وهجر الآلة والأوثان #برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا» [الأعراف: 


؟] » يقول: وأهلكنا الذين كذبوا من قوم هود بحججنا جميعا عن آخرهم: فلم نبق منهم أحدا". (5) 


17//١١ تفسير الطبري‎ )١( 
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5 "القول في تأويل قوله تعالى: «إواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون 
من سهوا قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين* [الأعراف: 74] يقول 
تعالى ذكره مخبرا عن قيل صالح لقومه واعظا لحم: «إواذكروا» [البقرة: 1] أيها القوم نعمة الله عليكم» #إذ 
جعلكم خلفاء) [الأعراف: 19] » يقول تخلفون عادا ف الأرض بعد". )١(‏ 


٠‏ ""القول في تأويل قوله تعالى: ##ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بما من أحد من 
العالمين [الأعراف: ]8٠٠١‏ يقول تعالى ذكره: ولقد أرسلنا لوطا. ولو قيل: معناه: واذكر لوطا يا محمد إذ قال 
لقومه إذ لم يكن في الكلام صلة الرسالة كما كان في ذكر عاد وثمود كان مذهبا. -[05]- وقوله: «9إذ قال 
لقومه» [الأعراف: ]8٠١‏ يقول: حين قال لقومه من سدومء وإليهم كان أرسل لوط: «إأتأتون الفاحشة» 
[الأعراف: ]6٠١‏ » وكانت فاحشتهم التي كانوا يأتوتما التي عاقبهم الله عليها: إتيان الذكور «9ما سبقكم بما من 
أحد من العالمين4 [الأعراف: ]٠‏ » يقول: ما سبقكم بفعل هذه الفاحشة أحد من العالمين". (5) 


١‏ '"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد, في قول الله: " إبما كذبوا من قبل [الأعراف: ]٠١١‏ قال: كقوله: «ؤولو ردوا لعادوا لما 0 
عنه [الأنعام: 8؟] " قال أبو جعفر: وأشبه هذه الأقوال بتأويل الآية وأولاها بالصواب» القول الذي ذكرناه 
عن أبي بن كعب والربيع» وذلك أن من سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه لا يؤمن به» فلن يؤمن أبداء وقد كان 
سبق في علم الله تعالى لمن هلك من الأمم التي قص نبأهم في هذه السورة أنه لا -[3]- يؤمن أبداء فأخبر 
جل ثناؤه عنهم, أنحم لم يكونوا ليؤمنوا بما هم به مكذبون في سابق علمه قبل مجيء الرسل وعند مجيئهم إليهم. 
ولو قيل تأويله: فما كان هؤلاء الذين ورثوا الأرض يا محمد من مشركي قومك من بعد أهلها الذين كانوا بما من 
عاد وثمود ليؤمنوا بما كذب به الذين ورثوها عنهم من توحيد الله ووعده ووعيده كان وجها ومذهباء غير أني لا 
أعلم قائلا قاله ثمن يعتمد على علمه بتأويل القرآن. وأما الذي قاله مجاهد من أن معناه: لو ردوا ما كانوا ليؤمنواء 
فتأويل لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل» ولا من خبر عن الرسول صحيح. وإذاكان ذلك كذلكء فأولى منه 
بالصواب ما كان عليه من ظاهر التنزيل دليل". (7) 


ا ١-"قال:‏ ثنا سلمةع عن ابن إسحاق» قال: ' فرجع عدو الله يعنى فرعون» حين آمنت السحرة 
مغلوبا مفلولاء ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشرء فتابع الله عليه بالآيات» وأخذه بالسنين» فأرسل 
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عليه الطوفان» ثم الجراد» ثم القملء ثم الضفادع, ثم الدم «ؤآيات مفصلات» [الأعراف: ]١8*‏ » فأرسل 
الطوفان» وهو الماء» ففاض على وجه الأرضء ثم ركدء لا يقدرون على أن يحرثواء ولا يعملوا شيئاء حتى جهدوا 
جوعا فلما بلغهم ذلكء قالوا: يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك» ولنرسلن مععك بني 
إسرائيل» فدعا موسى ربه» فكشفه عنهم, فلم يفوا له بشيء ما قالواء فأرسل الله عليهم الجراد» فأكل -[58917]- 
الشجر فيما بلغني» حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم, فقالوا مثل ما 
قالواء فدعا ربه» فكشفه عنهم؛ فلم يفوا له بشيء ما قالوا: فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لي أن موسى أمر أن 
بعشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه» فمضى إلى كثيب أهيل عظيم؛ فضربه بماء فانثال عليهم قملا حتى غلب 
على البيوت والأطعمة» ومنعهم النوم والقرار فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالواء فدعا ربه فكشفه عنهم, فلم يفوا 
له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الضفادع» فملأت البيوت والأطعمة والآنية» فلا يكشف أحد ثوبا ولا 
طعاما ولا إناء إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالواء فدعا ربه فكشفه 
عنهم؛ فلم يفوا له بشيء ما قالواء فأرسل الله عليهم الدم» فصارت مياه آل فرعون دماء لا يستقون من بثر ولا 
تحرء ولا يغترفون من إناء إلا عاه دما عبيطا ان 


*١١-"حدثنا‏ القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني الحجاج» عن ابن جريج, قوله: " #ؤوواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة» [الأعراف: 47 ]١‏ . الآية» قال: يقول: إن ذلك بعد ما فرغ من فرعون» وقبل الطور لما نجى الله 
موسى عليه السلام من البحر وغرق آل فرعون وخلص إلى الأرض الطيبة» أنزل الله عليهم فيها المن والسلوى 
وأمره ربه أن يلقاه» فلما أراد لقاء ربه استخلف هارون على قومه؛ وواعدهم أن يأتيهم إلى ثلاثين ليلة ميعادا من 
قبله من غير أمر ربه ولا ميعاده فتوجه ليلقى ربهء فلما تمت ثلاثون ليلة» قال عدو الله السامري: ليس يأنيكم 
موسىء وما يصلحكم إلا إله تعبدونه» فناشدهم هارون وقال: لا تفعلوا انظروا ليلتكم هذه ويومكم هذاء فإن 
جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم, فقالوا: نعم. فلما أصبحوا من غد ولم يروا موسى عاد السامري لمثل قوله بالأمس» 
قال: وأحدث الله الأجل بعد الأجل الذي جعله بينهم عشراء فتم ميقات ربه أربعين ليلة» فعاه هارون فناشدهم؛ 
إلا ما نظروا يومهم ذلك أيضاء فإن جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم. ثم عاذ السامري الثالثة مثل قوله لحم وعاد 
هارون فناشدهم أن ينتظروا. فلما لم يروه. . . "". (") 


004 ١-"حدثني‏ يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن القاسم 
بن محمد» قال: معت رجلاء سأل ابن عباس عن الأنفال؟ فقال ابن عباس: " الفرس من النفل» والسلب من 
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النفل. م عاد لمسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضاء ثم قال الرجل: الأنفال ال قال الله في كتابه ما هي؟ قال 
القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ -[1]- مثل صبيغ الذي ضربه 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه "". )١1(‏ 


١-"حدثنا‏ أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا عباد بن العوام» عن الحجاج» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد: " أتهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة الأخماس» فنزلت: «إيسألونك 
عن الأنفال» [الأنفال: ]١‏ " قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في معن الأنفال قول من قال: هي 
زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم إما من سلبه على حقوقهم من القسمة» وإما ثما وصل إليه بالنفل؛ 
أو ببعض أسبابه» ترغيبا له وتحريضا لمن معه من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين» أو صلاح أحد 
الفريقين. وقد يدخل في ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلك» ويدخل فيه ما قاله عطاء من 
أن ذلك ما أو من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرس؛ لأن ذلك أمره إلى الإمام إذا لم يكن ما وصلوا إليه 
لغلبة وقهرء يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام» وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر. وإنما قلنا ذلك أولى 
الأقوال بالصواب لأن النفل في كلام العرب إنما هو الزيادة على الشيء» يقال منه: نفلتك كذاء وأنفلتك: إذا 
زدتك» -]١١[-‏ والأنفال: جمع نفل ومنه قول لبيد بن ربيعة: 
[البحر الرمل] 
إن تقوى ربنا خير نفل ... وبإذن الله ريثي وعجل 
فإذا كان معناه ما ذكرناء فكل من زيد من مقاتلة الجيش على سهمه من الغنيمة إن كان ذلك لبلاء أبلاه أو 
لغناء كان منه عن المسلمين» بتنفيل الوالي ذلك إياه» فيصير حكم ذلك له كالسلب الذي يسلبه القاتل فهو 
منفل ما زيد من ذلك؛ لأن الزيادة وإن كانت مستوجبة في بعض الأحوال بحق» فليست من الغنيمة التي تقع 
فيها القسمة» وكذلك كل ما رضخ لمن لا سهم له في الغنيمة فهو نفل؛ لأنه وإن كان مغلوبا عليه فليس مما 
وقعت عليه القسمة. فالفصل إذ كان الأمر على ما وصفنا بين الغنيمة والنفل» أن الغنيمة هي ما أفاء الله على 
المسلمين من أموال المشركين بغلبة وقهر نفل منه منفل أولم ينفل والنفل: هو ما أعطيه الرجل على البلاء والغناء 
عن الجيش على غير قسمة. -]١7[-‏ وإذ كان ذلك معن النفل» فتأويل الكلام: يسألك أصحابك يا محمد 
عن الفضل من المال الذي تقع فيه القسمة من غنيمة كفار قريش الذين قتلوا ببدر لمن هو قل لم يا محمد: هو 
لله ولرسوله دونكم, يجعله حيث شاء. واختلف في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية» فقال بعضهم: نزلت 
في غنائم بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نفل أقواما على بلاء» فأبلى أقوام وتخلف آخرون مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فاختلفوا فيها بعد انقضاء الحرب» فأنزل الله هذه الآية على رسوله» يعلمهم أن ما فعل 
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فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فماض جائز' . 00 


5 -"رجلاء فبعث عينا له من جهينة» حليفا للأنصار يدعى ابن الأريقط. فأتاه بخبر القوم. وبلغ أبا 
سفياك خروج محمد صلى الله عليه وسلم؛ فبعث إلى أهل مكة يستعينهم» فبعث رجلا من بني غفار يدعى 
ضمضم بن عمرو» فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشعر بخروج قريش» فأخبره الله بخروجهم» فتخوف من 
الأنصار أن يخذلوه ويقولوا: إنا عاهدنا أن نمنعك إن أرادك أحد ببلدنا. فأقبل على أصحابه فاستشارهم في طلب 
العير» فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إن قد سلكت هذا الطريق» فأنا أعلم به» وقد فارقهم الرجل بمكان كذا 
وكذاء فسكت النبي صلى الله عليه وسلمء ثم باه فشاورهم» فجعلوا يشيرون عليه بالعير. فلما أكثر المشورة» 
تكلم سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله» أراك تشاور أصحابك فيشيرون عليك وتعود فتشاورهم» فكأنك لا 
ترضى ما يشيرون عليك وكأنك تتخوف أن تتخلف عنك الأنصار» أنت رسول الله وعليك أنزل الكتاب» وقد 
فرك الله لقال بروعدك النضرة والله لا يخلف الميعادء تفي الريك ينه تلاق بمكاك اطي لا يتغل جداة 
رجل من الأنصارء ثم قام المقداد بن الأسود الكندي, فقال: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل 
لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكنا نقول: أقدم فقاتل إنا معك مقاتلون» ففرح رسول 


الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: «إن ربي وعدن القوم وقد خرجوا فسيروا إليهم» فساروا "". (5) 


7١-"كما:‏ حدثني يونس» قال: قال أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «إفلا تظلموا 
فيهن أنفسكم» [التوبة: ؟] قال: الظلم: العمل بمعاصي الله والترك لطاعته " ثم اختلف أهل التأويل في الذي 
عادت عليه الحاء والنون في قوله: «ؤفيهن* [التوبة: 575]-[5 4 4]- فقال بعضهم: عاد ذلك على الاثني عشر 
شهراء وقال: معناه: فلا تظلموا في الأشهر كلها أنفسكم". (5) 


١١-"عن‏ الإيمان به وبرسوله لإنبأ الذين من قبلهم» [التوبة: ]7١‏ يقول: خبر الأمم الذين كانوا من 
قبلهم حين عصوا رسلناء وخالفوا أمرنا ماذا حل بحم من عقوبتنا؟ ثم بين جل ثناؤه من أولئك الأمم التي قال 
لمؤلاء المنافقين ألم يأتهم نبؤهم» فقال: «ؤقوم نوح» [الأعراف: 14] ولذلك خفض القوم لأنه ترجم بمن عن 
الذين» والذين في موضع خفض. ومعنى الكلام: ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر قوم نوح وصنيعي بمم؛ إذ كذبوا 
سول نوحا وخالفوا أمري» َم أغرقهم بالطوفان؟ «إوعاد4 [التوبة: ]7٠١‏ يقول: وخبر عاد إذ عصوا رسولي هوداء 
ألم أهلكهم بريح صرصر عاتية؟ وخبر تود إذ عصوا رسولي صالحاء ألم أهلكهم بالرجفة, فأتركهم بأفنيتهم خمودا؟ 
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وخبر قوم إبراهيم إذ عصوه؛ وردوا عليه ما جاءهم به من عند الله من الحق» ألم أسلبهم النعمة وأهلك ملكهم 
نمروذ؟ وخبر أصحاب مدين بن إبراهيم» ألم أهلكهم بعذاب يوم الظلة؛ إذ كذبوا رسولي شعيبا؟ وخبر المنقلبة بم 
أرضهم؛ فصار أعلاها أسفلها؛ إذ عصوا رسولي لوطا وكذبوا ما جاءهم به من عندي من الحق. يقول تعالى 
ذكره: أفأمن هؤلاء المنافقون الذين يستهزئون بالله وبآياته ورسوله» أن يسلك بهم في الانتقام منهم وتعجيل الخزي 
والنكال لهم في الدنيا سبيل أسلافهم من الأمم» ويحل بحم بتكذيبهم رسولي محمدا صلى الله عليه وسلم ما حل 
بحم في تكذيبهم رسلنا؛ إذ أتتهم بالبينات. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


9 "حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء قال: «عجبت قريش أن 
بعث» رجل منهم» قال: ومثل ذلك: #وإلى عاد أخاهم هودا» [الأعراف: 55] »2 #وإلى مود أخاهم صالحا» 
[الأعراف: 7] قال الله: ##أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم» [الأعراف: 5]". (") 


"وقال: #إوجرين بحم بريح طيبة [يونس: ؟١؟]‏ وقال في موضع آخر: هف الفلك المشحون» 
[الشعراء: ]١١5‏ . فوحدء والفلك: اسم للواحدة والجماع ويذكر ويؤنث. قال: #وجرين بحم [يونس: ؟؟] 
وقد قال: 9#هو الذي يسيركم» [يونس: ؟؟] فخاطب م عاد إل لبر عن الفانيية وقد ييدث ذللك ف غيز 
موضع من الكتاب بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وجواب قوله: لوحت إذا كنتم في الفلك© [يونس: ١؟]‏ 
#وجاءتما ريح عاصف#» [يونس: ]١١‏ وأما جواب قوله: «وظنوا أتهم أحيط بحم [يونس: ؟؟] ف «إدعوا 
الله مخلصين له الدين [يونس: ؟"]". 77) 


١‏ ""القول في تأويل قوله تعالى: ##وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
إن أنتم إلا مفترون [هود: ]5٠‏ يقول تعالى ذكره: وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداء فقال لحم: يا قوم اعبدوا 
لله وحده لا شريك له دون ما تعبدون من دونه من الآلحة والأوثان. ما لكم من إله غيره» [الأعراف: 59] 
يقول: ليس لكم معبود يستحق العبادة عليكم غيره» فأخلصوا له العبادة» وأفردوه بالألوهة #إإن أنتم إلا مفترون» 
[هود: 55[-]5٠‏ 5]- يقول: ما أنتم في إشراككم معه الآلحة والأوثان إلا أهل فرية مكذبونء تختلقون الباطل؛ 
أنه ليذ إله سناو" 29) 
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5-""القول في تأويل قوله تعالى: «ووتلك عاد جحدوا بآيات ركم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار 
عنيد»» [هود: 59] يقول تعالى ذكره: وهؤلاء الذين أحللنا بحم نقمتنا وعذابنا عاد جحدوا بأدلة الله وحججه. 
وعصوا رسله الذين أرسلهم إليهم للدعاء إلى توحيده واتباع أمرهء #إواتبعوا أمر كل جبار عنيد» [هود: 59] 
يعني كل مستكبر -[5517]- على الله» حائد عن الحق لا يذعن لهء ولا يقبله» يقال منه: عند عن الحق فهو 
يعند عنوداء والرجل عاند وعنود» ومن ذلك قيل للعرق الذي ينفجر فلا يرقأ: عرق عاند: أي ضارء ومنه قول 
الراجز: 
[البحر الرجز] 
إن كبير لا أطيق العنذا". )١(‏ 


# وك" القول اق فاويل وله ضال» :لانسرا اق مده الدنها عه ويم التؤامة أل إن عدا كفروا 00 
بعدا لعاد قوم هود [هود: ]٠0‏ يقول تعالى ذكره: وأتبع عاد قوم هود في هذه الدنيا غضبا من الله وسخطه 
يوم القيامة» مثلها لعنة إلى اللعنة التي سلفت لهم من الله في الدنيا لإألا إن عاد كفروا ريحم ألا بعدا لعا قوم 
هود [هود: ]1١‏ يقول: أبعدهم الله من الخير» يقال: كفر فلان ربه وكفر بربه» وشكرت لك وشكرتك. وقيل: 
إن معنى كفروا رهم: كفروا نعمة ربكم". (5) 


4-"حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا ابن 5 عدي» عن داود» قال: سألني بلال عن قول الحسن في 
العذر» قال: فقال: ممعت الحسن يقول: " لإقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك 


وأمم سنمتعهم ثم يحسهم منا عذاب أليم» [هود: 48] قال: بعث الله هودا إلى عاد؛ فنجى الله هودا والذين 
آمنوا معه وهلك المتمتعون. وبعث الله صا حا إلى ثمود. فنجى الله صا حا وهلك المتمتعون. فجعلت أستقريه الأمم» 
قال ها آراه إلذ كان سين القول فى العلا "3 17 


65 "القول في تأويل قوله تعالى: «لألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من 
بعدهم, لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم, وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به» وإنا 
لفي شك مما تدعوننا إليه مريب» [إبراهيم: 3] يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل موسى لقومه: يا قوم إألم يأنكم 
نبأ الذين من قبلكم» [إبراهيم: 3] يقول: خبر الذين من قبلكم من الأمم التي مضت قبلكمء #وقوم نوح؛ وعاد؛ 
وثمود [التوبة: ]٠١‏ وقوم عاد فبين بمم عن «الذين» » وعاد معطوف بها على قوم نوح #إؤوالذين من بعدهم» 


451/17 تفسير الطبري‎ )١( 
457/17 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 79/1١7‏ 





[إبراهيم: 9] يعني: من بعد قوم نوحء وعاد وود إلا يعلمهم إلا الله4 [إبراهيم: 9] يقول: لا يحصي عددهم 
ولا يعلم مبلغهم إلا الله -]٠04[-‏ كما". )١(‏ 


57 '"وقوله: ##وقد خلت سنة الأولين: [الحجر: ]١‏ يقول تعالى ذكره: لا يؤمن بمذا القرآن قومك 
الذين سلكت في قلوكم التكذيب» «ؤحتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 88] أخذا منهم سنة أسلافهم من 
المشركين قبلهم من قوم عادء وثمودء وضربائهم من الأمم التي كذبت رسلهاء فلم تؤمن بما جاءها من عند الله 
حتى حل بحا سخط الله فهلكت. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (") 


7-""القول في تأويل قوله تعالى: هنما حرم عليكم الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم [النحل: ]١١5‏ يقول تعالى ذكره مكذبا المشركين الذين 
كانوا بحرمون ما ذكرنا من البحائر وغير ذلك: ما حرم الله عليكم أيها الناس إلا الميتة» والدم؛ ولحم الخنزير» وما 
ذبح للأنصاب فسمي عليه غير الله» لأن ذلك من ذبائح من لا يحل أكل ذبيحته» فمن اضطر إلى ذلك أو إلى 
شيء منه مجاعة حلت فأكله #إغير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم» [النحل: ]١١5‏ يقول: ذو ستر عليه 
أن يؤاخذه بأكله ذلك في حال الضرورة» رحيم به أن يعاقبه عليه. وقد بينا اختلاف المختلفين في قوله: «ؤغير 
باغ ولا عاد [البقرة: ]١17‏ والصواب عندنا من القول في ذلك بشواهده فيما مضى بما أغنى عن إعادتة". 


00 


4 "حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إإنما حرم -[5./]- عليكم الميتة 
والدم [البقرة: ]١7‏ الآية» قال: وإِن الإسلام دين يطهره الله من كل سوءء وجعل للك فيه يا ابن آدم سعة 
إذا اضطررت إلى شيء من ذلك " قوله #وفمن اضطر غير باغ ولا عاد [البقرة: ]١07‏ غير باغ في أكله ولا 
عاد أن يتعدى حلالا إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة". (4) 


١8‏ ١-"حدثني‏ علي بن سهل» قال: ثنا حجاج» قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
أبي العالية الرياحي» عن أبي هريرة» أو غيره شك أبو جعفر في قول الله عز وجل: «#سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير» [الإسراء: 


07/17 تفسير الطبري‎ )١( 
57/1١ 5 تفسير الطبري‎ )١( 
8/١5 (؟) تفسير الطبري‎ 


(4) تفسير الطبري 5 8/4/١‏ 





]١‏ قال: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ميكائيل» فقال جبرائيل لميكائيل: ائتني بطست من 
ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره» قال: فشق عن بطنه» فغسله ثلاث مرات»؛ واختلف إليه ميكائيل 
بثنلاث طسات من ماء زمزم» فشرح صدره؛ ونزع ماكان فيه من غل» وملأه حلما وعلما وإيمانا ويقينا وإسلاماء 
وختم بين كتفيه بجخاتم النبوة» ثم أتاه بفرس فحمل عليه كل خطوة منه منتهى طرفه وأقصى بصره قال: فسار وسار 
معه جبرائيل عليه السلام» فأتى على قوم يزرعون ف يوم ويحصدون في يوم» كلما حصدوا عا كما كان فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «يا جبرائيل ما هذا؟» قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبع 
مائة ضعفء وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» ثم أتى على قوم ترضخ رءوسهم بالصخرء كلما 
رضخت علاتا كما كانت» لا يفتر عنهم من ذلك شيء»ء فقال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» قال: -[ه؟4]- 
هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة» ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع» وعلى أدبارهم رقاع» يسرحون 
كما تسرح الإبل والغنم» ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتماء قال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» قال: 
هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم» وما ظلمهم الله شيئاء وما الله بظلام للعبيد» ثم أتى على قوم بين أيديهم 
لحم نضيج في قدور» ولحم آخر نيْء قذر خبيثء» فجعلوا يأكلون من النيء» ويدعون النضيج الطيب» فقال: «ما 
هؤلاء يا جبرئيل؟» قال: هذا الرجل من أمتك» تكون عنده المرأة الحلال الطيب» فيأقٍ امرأة خبيثة فيبيت عندها 


حت يصبح, والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيباء فتأتي رجلا خبيثاء فتبيت معه حتى تصبح. قال: ثم أتى 


على خشبة في الطريق لا يمر بما ثوب إلا شقته» ولا شيء إلا خرقته» قال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا 
مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه. ثم قرأ: #ؤولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون» 
[الأعراف: 65] الآية ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد -[1751]- 
عليهاء فقال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائهاء 
وهو يزيد عليهاء ويريد أن يحملهاء فلا يستطيع ذلك» ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من 
حديد» كلما قرضت لات كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيع ) قال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» فقال: 
هؤلاء خطباء أمتك خطباء الفتنة يقولون ما لا يفعلون» ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل 
الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع؛ فقال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة 
العظيمة» ثم يندم عليهاء فلا يستطيع أن يردهاء ثم أتى على واد» فوجد ريحا طيبة باردة» وفيه ريح المسك, ومع 
صوتاء فقال: «يا جبرائيل ما هذا الريح الطيبة الباردة وهذه الرائحة التي كريح المسكء وما هذا الصوت؟» قال: 
هذا صوت الجنة تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت غرف وإستبرقي وحريري وسندسي وعبقربي ولؤلؤي 
ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وفواكهي ونخلي ورماني» ولبني وخمري, فآتني ما وعدتني» فقال: 
لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي» وعمل صالحا ولم يشرك بيء ولم يتخذ من دوني 


أنداداء ومن خشيني فهو آمن» -[/ا؟:]|- ومن سألني أعطيته» ومن أقرضيي جزيته» ومن توكل علي كفيته» إن 


ا 





أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد؛ وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت» ثم أتى 
على واد فسمع صوتا منكراء ووجد ريحا منتنة» فقال: وما هذه الريح يا جبرئيل وما هذا الصوت؟ " قال: هذا 
صوت جهنم» تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وجحيمي وضريعي وغساقي 
وعذابي وعقابي» وقد بعد قعري واشتد حريء فاآتني ما وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة؛ 
وكل خبيث وخبيثة» وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب» قالت: قد رضيتء قال: ثم سار حق أتى نيت القدس) 
فنزل فربط فرسه إلى صخرة؛ ثم دخل فصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة. قالوا: يا جبرئيل من هذا معك؟ 
قال: محمدء فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» 
ونعم المجيء جاءء قال: ثم لقي أرواح الأنبياء فأثنوا على ركم» فقال إبراهيم: الحمد لله الذي اتخذني خليلا 
وأعطاني ملكا عظيماء وجعلني أمة قانتا لله يؤتم بي» وأنقذني من النار» وجعلها علي بردا وسلاماء ثم إن موسى 
أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليماء وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي؛ وجعل 
من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون» ثم إن داود عليه السلام أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي جعل لي 
-[578]- ملكا عظيما وعلمني الزبور» وألان لي الحديد» وسخر لي الجبال يسبحن والطير» وأعطاني الحكمة 
وفصل الخطاب, ثم إن سليمان أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح» وسخر لي الشياطين؛ 
يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب» وقدور راسيات» وعلمني منطق الطير» وآتاني من كل 
شيء فضلاء وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير» وفضلني على كثير من عباده المؤمنين» وآتاني ملكا 
عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي» وجعل ملكي ملكا طيبا ليس علي فيه حساب. ثم إن عيسى عليه السلام 
أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي جعلبي كلمته وجعل مثلي مثل آدم خلقه من تراب» ثم قال له: كن فيكون» 
وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير» فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن 
الله وجعلبي أبرئ الأكمه والأبرص» وأحبي الموتى بإذن الله» ورفعني وطهرن» وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم» 
فلم يكن للشيطان علينا سبيل» قال: ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه» فقال: «كلكم أثنى على 
ربه» وأنا مثن على ربي» » فقال: «الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيرا ونذيراء وأنزل علي 
الفرقان فيه تبيان كل شيء» وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتي وسطاء وجعل أمتي هم الأولون 
وهم الآخرون» وشرح لي صدريء ووضع عني وزري ورفع لي ذكري» وجعلني فاتحا خاتما» قال إبراهيم: بمذا 
فضلكم محمد قال أبو جعفر وهو الرازي: خاتم النبوة» وفاتح بالشفاعة يوم القيامة -[5179]- ثم أن إليه بآنية 
ثلاثة مغطاة أفواههاء فأ بإناء منها فيه ماء» فقيل: اشرب» فشرب منه يسيراء ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن 


فقيل له: اشرب» فشرب منه حتى روي» ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر» فقيل له: اشرب» فقال: «لا أريده قد 
رويت» فقال له جبرائيل صلى الله عليه وسلم: أما إتما ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك 
إلا القليل» ثم عرج به إلى سماء الدنياء فاستفتح جبرائيل بابا من أبوابهاء فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: 


/و 





ومن معك؟ فقال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم 
الخليفة» ونعم امجيء جاء» فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء» كما ينقص من خلق الناس» 
على يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه 
ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب الذي عن هماله بكى وحزن» فقلت: «يا جبرائيل من هذا الشيخ التام 
الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيءء وما هذان البابان؟» قال: هذا أبوك آدمء وهذا الباب الذي عن يمينه باب 
الجنة» إذا نظر إلى من يدخله من ذريته ضحك واستبشرء والباب الذي عن هماله باب جهنم؛ إذا نظر إلى من 
يدخله من ذريته بكى وحزنء ثم صعد به جبرئيل صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل: من 
هذا؟ -[470]- قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد رسول الله فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم 
قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فإذا هو بشابين» فقال: «يا 
جبرائيل من هذان الشابان؟» قال: هذا عيسى ابن مريم» ويحبى بن ركريا ابنا الخالة» قال: فصعد به إلى السماء 
الثالثة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فدخل فإذا هو برجل 
قد فضل على الناس كلهم في الحسن كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قال: «من هذا يا جبرائيل 
الذي فضل على الناس في الحسن؟» قال: هذا أخوك يوسفء ثم صعد به إلى السماء الرابعة» فاستفتح» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم قالوا: حياه الله من أخ 
ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم النمجيء جاءء قال: فدخلء فإذا هو برجلء قال: «من هذا يا جبرائيل؟» 
قال: هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا ثم صعد به إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبرائيل» فقالوا: من هذا؟ فقال: 
جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء -[471]- قالوا: حياه الله من أخ 
ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء ثم دخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم؛ 
قال: «من هذا يا جبرائيل ومن هؤلاء الذين حوله؟» قال: هذا هارون المحبب في قومه. وهؤلاء بنو إسرائيل» ثم 
صعد به إلى السماء السادسة؛ فاستفتح جبرائيل» فقيل له: من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء 
جاءء فإذا هو برجل جالسء فجاوزه» فبكى الرجلء فقال: «يا جبرائيل من هذا؟» قال: موسىء قال: «فما باله 
يبكي؟» قال: تزعم بنو إسرائيل أن أكرم بني آدم على الله» وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنياء وأنا في 
أخرى» فلو أنه بنفسه لم أبال» ولكن مع كل نبي أمته ثم صعد به إلى السماء السابعة» فاستفتح جبرائيل» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم, قالوا: حياه الله من 
أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب 
الجنة على كرسي» -[477]- وعنده قوم جلوس بيض الوجوه» أمثال القراطيس» وقوم في ألوانهم شيء» فقام 
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هؤلاء الذين في ألوانهم شيء, فدخلوا نمرا فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص من ألوانحم شيء, ثم دخلوا ترا 
آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلصء من ألوانهم شيء, ثم دخلوا نرا آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص 
من ألواتمحم شيء» فصارت مثل ألوان أصحابهم» فجاءوا فجلسوا إلى أصحايبهم فقال: «يا جبرائيل من هذا 
الأشمط»؛ ثم من هؤلاء البيض وجوههمء ومن هؤلاء الذين في ألواتحم شيءء وما هذه الأتمار التي دخلوا فجاءوا 
وقد صفت ألواتهم؟» قال: هذا أبوك إبراهيم أول من شمط على الأرض» وأما هؤلاء البيض الوجوه: فقوم لم يلبسوا 
إماتحم بظلمء وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيءء فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء فتابواء فتاب الله عليهم؛ 
وأما الأتمار: فأوطا رحمة الله وثانيها: نعمة الله والثالث: سقاهم ريم شرابا طهورا. قال: ثم انتهى إلى السدرة» 
فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتكء فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنمار 
من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنمار من خمر لذة للشاربين» وأنمار من عسل مصفى» وهي 
شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعهاء والورقة منها مغطية للأمة كلهاء قال: فغشيها نور الخلاق 
عز وجل» وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة» قال: فكلمه عند ذلكء» فقال له: سل» 
فقال: «اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيماء وكلمت موسى تكليماء وأعطيت -[477]- داود ملكا 
عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال» وأعطيت سليمان ملكا عظيماء وسخرت له الجن والإنس 
والشياطين» وسخرت له الرياح» وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى بإذن الله» وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم؛ فلم يكن للشيطان عليهما 
سبيل» . فقال له ربه: قد اتخذتك حبيبا وخليلاء وهو مكتوب ف التوراة: حبيب الله» وأرسلتك إلى الناس كافة 
بشيرا ونذيراء وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك» فلا أذكر إلا ذكرت معي» وجعلت 
أمنك أمة وسطاء وجعلت أمتك هم الأولون والآخرون» وجعلت أمتك لا تحوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك 
عبدي ورسولي» وجعلت من أمتك أقواما قلوهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقاء وآخرهم بعثاء وأولهم 
يقضى له وأعطيتك سبعا من المثاني» لم يعطها نبي قبلكء وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام 
والحجرة» والجهاد» والصدقة» والصلاة» وصوم رمضانء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر وجعلتك فاتحا وخاتماء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فضلبي ربي بست: أعطاني فواتح الكلم وخواتيمه» وجوامع الحديث» وأرسلني 
إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء وقذف في قلوب عدوي الرعب من مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد 
قبلي» وجعلت لي الأرض كلها طهورا ومسجداء -[4784]- قال: وفرض علي خمسين صلاة "؛ فلما رجع إلى 
موسى» قال: بم أمرت يا محمدء قال: «بخمسين صلاة» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
أضعف الأمم, فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف» 


فوضع عنه عشراء ثم رجع إلى موسىء فقال: بكم أمرت؟ قال: «بأربعين» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيفء فإن أمتك أضعف الأمم, وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه» فسأله التخفيف» 
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فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى» فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت بثلاثين» » فقال له موسى: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيفء فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه فسأله التخفيف» 
فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «بعشرين» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» 
فإن أمتك أضعف الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه فسأله التخفيف» فوضع عنه 
عشراء فرجع إلى موسىء فقال: بكم أمرت؟ قال: «بعشر» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيفء فإن أمتك 
أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع على حياء إلى ربه فسأله التخفيف» فوضع عنه 
خمساء فرجع إلى موسىء» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بخمس» . قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف»ء فإن أمتك 
أضعف الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: «قد رجعت إلى ربي حتى استحييت فما أنا راجع إليه» 
» فقيل له: أما إنك كما صبرت نفسك على خمس -[475]- صلوات فإنمن يجزين عنك خمسين صلاة فإن 
كل حسنة بعشر أمثالهاء قال: فرضي محمد صلى الله عليه وسلم كل الرضاء فكان موسى أشدهم عليه حين مر 


به وخيرهم له حين رجع إليه". (1) 


05 ١-"حدثنا‏ القاسم» قال: ثنا الحسين: قال: ثبي حجاج» عن ابن جريج» قال: ثني يعلى بن مسلم» 
عن سعيد بن جبير» قال: لما ضرب بختنصر الملك بحرانه» قال: ثلاثة فمن استأخر منكم بعدها فليمش إلى 
خشبته» فغزا الشام» فذلك حين -[4/0]- قتل وأخرج بيت المقدس» ونزع حليته» فجعلها آنية ليشرب فيها 


الخمور» وخوانا يأكل عليه الخنازير» وحمل التوراة معه» ثم ألقاها في النار» وقدم فيما قدم به مائة وصيف منهم 
دانيال وعزريا وحنانيا ومشائيل» فقال لإنسان: أصلح لي أجسام هؤلاء لعلي أختار منهم أربعة يخدمونني؛ فقال 
دانيال لأصحابه: إنما نصروا عليكم بما غيرتم من دين آبائكم, لا تأكلوا لحم الخنزير» ولا تشربوا الخمر» فقالوا 
للذي يصلح أجسامهم: هل لك أن تطعمنا طعاماء هو أهون عليك في المؤنة ما تطعم أصحابناء فإن لم نسمن 
قبلهم رأيت رأيكء قال: ماذا؟ قال: خبز الشعير والكراث» ففعل فسمنوا قبل أصحابهم» فأخذهم بختنصر 
يخدمونه» فبينما هم كذلكء, إذ رأى بختنصر رؤياء فجلس فنسيهاء فعاد فرقد فرآهاء فقام فنسيهاء نم عاد فرقد 
فرآهاء فخرج إلى الحجرة» فنسيهاء فلما أصبح دعا العلماء والكهان, فقال: أخبروني بما رأيت البارحة» وأولوا لي 
رؤياي» وإلا فليمش كل رجل منكم إلى خشبته, موعدكم ثالثة. فقالوا: هذا لو أخبرنا برؤياهء وذكر كلاما ل 
أحفظه؛ قال: وجعل دانيال كلما مر به أحد من قرابته يقول: لو دعان الملك لأخبرته برؤياه» ولأولتها له» قال: 
فجعلوا يقولون: ما أحمق هذا الغلام الإسرائيلي إلى أن مر به كهلء» فقال له ذلكء, فرجع إليه فأخبره» فدعاه 
فقال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت تمنالاء قال: إيه» قال: ورأسه من ذهبء قال: إيه» قال: وعنقه من فضة:» قال: 


إيه» قال: وصدره من حديد» قال: إيه» قال: -[88:ة]|- وبطنه من صفر» قال: إيه» قال: ورجلاه من آنك» 
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قال: إيه» قال: وقدماه من فخارء قال: هذا الذي رأيت؟ قال: إيه» قال: فجاءت حصاه فوقعت في رأسه ثم 
في عنقه, ثم في صدرهء ثم في بطنه, ثم في رجليه» ثم في قدميه» قال: فأهلكته. قال: فما هذا؟ قال: أما الذهب 
فإنه ملككء؛ وأما الفضة فملك ابنك من بعدكء ثم ملك ابن ابنك» قال: وأما الفخار فملك النساء» فكساه 
جبة ترثون وسورة وطاف به في القرية» وأجاز خاتمه» فلما رأت ذلك فارسء قالوا: ما الأمر إلا أمر هذا الإسرائيلي» 
فقالوا: ائتوه من نحو الفتية الثلاثة» ولا تذكروا له دانيال» فإنه لا يصدقكم عليه فأتوه» فقالوا: إن هؤلاء الفتية 
الثلاثة ليسوا على دينك» وآية ذلك أنك إن قربت إليهم لحم الخنزير والخمر لم يأكلوا ولم يشربواء فأمر بحطب 
كثير فوضعء ثم أرقاهم عليه» ثم أوقد فيه ناراء ثم خرج من آخر الليل يبول» فإذا هم يتحدثون» وإذا معهم رابع 
يروح عليهم يصليء قال: من هذا يا دانيال؟ قال: هذا جبريل» إنك ظلمتهم, قال: ظلمتهم مر بحم ينزلوا» فأمر 
بكم فنزلواء قال: ومسخ الله تعالى بختنصر من الدواب كلهاء فجعل من كل صنف من الدواب رأسه رأس سبع 
من السباع الأسدء ومن الطير النسرء وملك ابنه فرأى كفا خرجت بين لوحين» ثم كتبت سطرين» فدعا الكهان 
والعلماء فلم يجدوا لهم في ذلك علماء فقالت له أمه: إنك لو أعدت إلى دانيال منزلته -[489]- التي كانت 
له من أبيك أخبرك؛ وكان قد جفاه؛ فدعاه» فقال: إن معيد إليك منزلتك من أبي» فأخبرني ما هذان السطران؟ 
قال: أما أن تعيد إلي منزلتي من أبيكء فلا حاجة لي بماء وأما هذان السطران فإنك تقتل الليلة» فأخرج من في 
القصر أجمعين» وأمر بقتله» فأقفلت الأبواب عليه» وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه معه سيفء فقال: من 
جاءك من خلق الله فاقتله» وإن قال أنا فلان» وبعث الله عليه البطن» فجعل يمشي حتى كان شطر الليل» فرقد 


ورقد صاحبه, ثم نبهه البطن» فذهب يمشي والآخر نائم» فرجع فاستيقظ به. فقال له: أنا فلان» فضربه بالسيف 


فقتله". (1) 


١‏ "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: قال ابن إسحاق: فلما رفع الله عيسى من بين أظهرهم 
وقتلوا يحبى بن ركريا (وبعض الناس يقول: وقتلوا زكريا) ابتعث الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له خردوس» 
فسار إليه بأهل بابل حتى دخل عليهم الشام؛ فلما ظهر عليهم أمر رأسا من رءوس جنده يدعى نبور زاذان 
صاحب القتل» فقال له: إني قد كنت حلفت بإلهي لئن أظهرنا على أهل بيت -]5.٠0[-‏ المقدس لأقتلنهم 
حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكريء إلا أن لا أجد أحدا أقتله» فأمر أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم نبور 
زادان» فدخل بيت المقدس» فقال في البقعة التي كانوا يقربون فيها قربانهم» فوجد فيها دما يغلي» فسألهم فقال: 
يا بني إسرائيل» ما شأن هذا الدم الذي يغلي» أخبروني خبره ولا تكتموني شيئا من أمره؟ فقالوا: هذا دم قربان 
كان لنا كنا قربناه فلم يتقبل مناء فلذلك هو يغلي كما تراه ولقد قربنا منذ ثمان مائة سنة القربان فتقبل منا إلا 
هذا القربان قال: ما صدقتموني الخبر قالوا له: لو كان كأول زماننا لقبل مناء ولكنه قد انقطع منا املك والنبوة 
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والوحي» فلذلك لم يتقبل منا فذبح منهم نبور زادان على ذلك الدم سبع مائة وسبعين روحا من رءوسهم, فلم 
يهدأء فأمر بسبع مائة غلام من غلماتهم فذبحوا على الدم فلم يهدأء فأمر بسبعة آلاف من شيعهم وأزواجهم؛ 
فذبحهم على الدم فلم يبرد ولم يهدأء فلما رأى نبور زاذان أن الدم لا يهدأ قال لهم: ويلكم يا بني إسرائيل» 
اصدقوني واصبروا على أمر ربكم» فقد طال ما ملكتم في الأرض» تفعلون فيها ما شئتم قبل أن لا أترك منكم 
نافخ نار لا أنثى ولا ذكرا إلا قتلته» فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوه الخبر» فقالوا له: إن هذا دم نبي منا 
كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله فلو أطعناه فيها لكان أرشد لناء وكان يخبرنا بأمركم» فلم نصدقه؛ 
فقتلناه» فهذا دمه فقال لحم نبور زاذان: ماكان اسمه؟ قالوا: يحبى بن ركرياء قال: الآن صدقتموني بمثل هذا ينتقم 
ربكم منكم, فلما رأى نبور زاذان أنحم صدقوه خر ساجدا وقال لمن حوله: غلقوا الأبواب» أبواب المدينة» وأخرجوا 
من كان ههنا من جيش خردوس. وخلا في بني إسرائيل ثم قال: يا يحبى بن ركرياء قد علم ربي وربك ما قد 
أصاب قومك من أجلكء وما قتل منهم من أجلكء فاهدأ بإذن الله قبل أن لا أبقي من قومك أحدا فهدأ دم 
يحبى بن ركريا بإذن الله» ورفع نبور زاذان عنهم القتل وقال: آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل» وصدقت وأيقنت - 
[501]- أنه لا رب غيره» ولو كان معه آخر لم يصلحء ولو كان له شريك لم تستمسك السماوات والأرض» 
ولو كان له ولد لم يصلح, فتبارك وتقدس» وتسبح وتكبر وتعظم, ملك الملوك الذي له ملك السماوات السبع 
والأرض وما فيهن» وما بينهماء وهو على كل شيء قدير فله الحلم والعلم والعزة والجبروت» وهو الذي بسط 
الأرض وألقى فيها رواسي لثلا تزول» فكذلك ينبغي لربي أن يكون ويكون ملكه؛ فأوحى الله إلى رأس من رءوس 
بقية الأنبياء أن نبور زاذان حبور صدوقء والحبور بالعبرانية: حديث الإمان. وإِن نبورزاذان قال لبني إسرائيل: يا 
بني إسرائيل» إن عدو الله خردوس أمرن أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره؛ وإفي لست أستطيع 
أن أعصيه. قالوا له: افعل ما أمرت به. فأمرهم فحفروا خندقا وأمر بأموالهم من الخيل والبغال والحمير والبقر 
والغنم والإبل» فذبحها حتى سال الدم في العسكر, وأمر بالقتلى الذين كانوا قبل ذلك» فطرحوا على ما قتل من 
مواشيهم حت كانوا فوقهم» فلم يظن خردوس إلا أن ماكان في الخندق من بني إسرائيل. فلما بلغ الدم عسكرهء 
أرسل إلى نبور زاذان أن ارفع عنهم» فقد بلغتني دماؤهم, وقد انتقمت منهم بما فعلواء ثم انصرف عنهم إلى أرض 
بابل» وقد أفنى بني إسرائيل أو كاد وهي الوقعة الآخرة التي أنزل الله ببني إسرائيل. يقول الله عز ذكره لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم: #ووقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء 
وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة 
عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد 
الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن 


عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» وعسى من الله حق» فكانت الوقعة الأولى: بختنصر وجنوده, ثم رد 
الله لكم الكرة عليهم» وكانت الوقعة الآخرة خردوس وجنوده» وهي كانت أعظم الوقعتين» فيها كان خراب 


ىه 





بلادهم؛ وقتل رجالهمء -[507]- وسبي ذراريهم ونسائهم. يقول الله تبارك وتعالى: #إوليتبروا ما علوا تتبيراا» 
[الإسراء: 07] ثم عاد الله عليهم, فأكثر عددهم؛ ونشرهم في بلادهم, ثم بدلوا وأحدثوا الأحداث» واستبدلوا 
بكتابحم غيره» وركبوا المعاصي» واستحلوا ا لمحارم وضيعوا الحدود". )١(‏ 


"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال «#عسى ربكم أن يرحمكم» [الإسراء: 
/] فعاد الله عليهم بعائدته ورحمته #ؤوإن عدتم عدنا [الإسراء: 8] قال: عاد القوم بشر ما يحضرهم»؛ فبعث 
الله عليهم ما شاء أن يبعث من نقمته وعقوبته. ثم كان ختام ذلك أن بعث الله عليهم هذا الحي من العرب» 
فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة» قال الله عز وجل في آية أخرى «ؤوإذ تأذن ربك ليبعئن عليهم إلى يوم 
القيامة» [الأعراف: ]١717‏ الآية» فبعث الله عليهم هذا الحي من العرب". (5) 


١‏ "بماء ولا يغترن أهل الدنيا بدنياهم؛ فإنما مثلها مثل هذا النبات الذي حسن استواؤه بالمطر» فلم 
يكن إلا ريث أن انقطع عنه الماء» فتناهى تحايته» عاد يابسا تذروه الرياح» فاسداء تنبو عنه أعين الناظرين» ولكن 
ليعمل للباقي الذي لا يفنىء والدائم الذي لا يبيد ولا يتغير". (7) 


4 7١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إوتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا» [الكهف: 


8] يقول تعالى ذكره: وتلك القرى من عاد وود وأصحاب الأيكة أهلكنا أهلها لما ظلمواء فكفروا باللّه وآياته 
«إوجعلنا لمهلكهم موعدا»# [الكهف: ]| يعي ميقاتا وأجلاء حين بلغوه جاءهم عذاب فأهلكناهم به يقول: 
فكذلك جعلنا طؤلاء المشركين من قومك يا محمد الذين لا يؤمنون بك أبدا موعداء إذا جاءهم ذلك الموعد 
أهلكناهم سنتنا في الذين خلوا من قبلهم من ضربائهم, كما:". (4) 


65- وقال» آخرون في ذلك ما: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» 
عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» #إفوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض [الكهف: 717] قال: رفع الجدار 
بيده فاستقام والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عز ذكره أخبر أن صاحب موسى وموسى وجدا 
جدارا يريد أن ينقض فأقامه صاحب موسىء بمعنى: عدل ميله حتى عاد مستويا. وجائز أن يكون كان ذلك 
بإصلاح بعد هدم. وجائز أن يكون كان برفع منه له بيده» فاستوى بقدرة الله وزال عنه ميله بلطفه, ولا دلالة 


595/1١5 تفسير الطبري‎ )١( 
5.05/١5 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 
517/١5 (؟) تفسير الطبري‎ 


(4) تفسير الطبري 5/١8‏ 





من كتاب الله ولا خبر للعذر قاطع بأي ذلك كان من أي". 00 


5 'وروي عن أ نيك أنه كان يقرؤه: «تسقط» بضم التاء وإسقاط الألف حدثنا بذلك ابن حميد» 
قال: ثنا يحبى بن واضحء قال: ثنا عبد المؤمن» قال: معت أبي تميكء يقرؤه كذلك وكأنه وجه معنى الكلام إلى: 
تسقط النخلة عليك رطبا جنيا قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن هذه القراءات 
الثلاث» أعني «9تساقط© [مريم: 5؟] بالتاء وتشديد السين» وبالتاء وتخفيف السينء وبالياء وتشديد السين» 
قراءات متقاربات المعافي» قد قرأ بكل واحدة منهن قراء أهل معرفة بالقرآن» فبأي ذلك قرأ القارئْ فمصيب 
الصواب فيه» وذلك أن الجذع إذا تساقط رطباء وهو ثابت غير مقطوع» فقد تساقطت النخلة رطباء وإذا 
تساقطت النخلة رطباء فقد تساقطت النخلة بأجمعهاء جذعها وغير جذعهاء وذلك أن النخلة ما دامت قائمة 


على أصلهاء فإنا هي جذع وجريد وسعفء فإذا قطعت صارت جذعاء فالجذع الذي أمرت مريم ككزه ١‏ يذكر 
أحد نعلمه أنه كان جذعا مقطوعا غير السدي» وقد زعم أنه عاد كزها إياه نخلة» فقد صار معناه ومعنى من 


قال: كان المتساقط عليها رطبا نخلة واحداء فتبين بذلك صحة ما قلنا". (؟) 


7١-"وجه‏ الانتزاع من كلام العرب» من غير أن يعزوه إلى إمام من الصحابة أو التابعين» وعلى وجه 
يحتمل الكلام غير وجهه المعروف, فإنحم اختلفوا في معناه بينهم» فقال بعضهم: يحتمل معناه: أريد أخفيهاء قال: 
وذلك معروف في اللغة. وذكر أنه حكي عن العرب أتهم يقولون: أولئك أصحابي الذين أكاد أنزل عليهم, وقال: 
معناه: لا أنزل إلا عليهم. قال: وحكي: أكاد أبرح منزلي: أي ما أبرح منزلي» واحتج ببيت أنشده لبعض الشعراء: 
[البحر الكامل] 
كادت وكدت وتلك خير إرادة ... لو عاة من عهد الصبابة ما مضى 
وقال: يريد: بكادت: أرادت» قال: فيكون المعنى: أريد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال: ومما يشبه ذلك 
قول زيد الخيل: 
[البحر الطويل] 
سريع إلى الميجاء شاك سلاحه ... فما إن يكاد قرنه يتنفس 
وقال: كأنه قال: فما يتنفس قرنه» وإلا ضعف المعنى» قال: وقال ذو الرمة: 
[البحر الطويل] 


إذا غير النأي امحبين لم يكد ... رسيس الهوى من حب مية يبرح 


"01/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 514/١5‏ 





قال: وليس المعنى: لم يكد يبرح: أي بعد يسرء ويبرح بعد عسرء وإِنما المعنى: لم يبرح» أو لم يرد يبرح» وإلا ضعف 
المعنى» قال: وكذلك قول أبي النجم: 
[البحر البسيط]". )١(‏ 


"وقوله: «ؤقال خذها ولا تخف» [طه: ١؟]‏ يقول تعالى ذكره قال الله لموسى: خذ الحية» والمهاء 
والألف من ذكر الحية. ولا تخف» [طه: ١؟]‏ يقول: ولا تخف من هذه الحية. «#إسنعيدها سيرتما الأولى * 
[طه: ]١١‏ . يقول: فإنا سنعيدها لهيئتها الأولى التي كانت عليها قبل أن نصيرها حية؛ ونردها عصا كما كانت. 
يقال لكل من كان على أمر فتركه» وتحول عنه ثم راجعه: عاد فلان سيرته الأولىء وعاه لسيرته الأولل» وعاد إلى 
سيرته الأولى. وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل". (") 


8“ '"قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم» [طه: ]١١8‏ لأن قريشا كانت تنجر إلى الشأم» فتمر 
مساكن عاد وود ومن أشبههم» فترى آثار وقائع الله تعالى بحم» فلذلك قال لطهم: أفلم يحذرهم ما يرون من فعلنا 
كم بكفرهم بنا نزول مثله بحم» وهم على مثل فعلهم مقيمون وكان الفراء يقول: لا يجوز في كم في هذا الموضع 
أن يكون إلا نصبا بأهلكناء وكان يقول: وهو وإن لم يكن إلا نصباء فإن جملة الكلام رفع بقوله: #ؤيهد لحم 
[طه: ]١١‏ ويقول: ذلك مثل قول القائل: قد تبين لي أقام عمرو أم زيد في الاستفهام؛ وكقوله «ؤسواء عليكم 


أدعوتهوهم أم أنتم صامتون [الأعراف: ]١51‏ ويزعم أن فيه شيئا يرفع سواء لا يظهر مع الاستفهام؛ قال: ولو 
قلت: سواء عليكم صمتكم ودعاوكم تبين ذلك الرفع الذي في الجملة وليس الذي قال الفراء من ذلكء كما 
قال: لأن كم وإن كانت من حروف الاستفهام فإنما لم تجعل في هذا الموضع للاستفهام» بل هي واقعة موقع 
الأسماء الموصوفة. ومعنى الكلام ما قد ذكرنا قبل وهو: أفلم يبين لحم كثرة إهلاكنا قبلهو". 27) 


٠‏ “اقال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق, عن الزهري» عن حرام بن مخيصة بن مسعود» قال: دخلت 
ناقة للبراء بن عازب حائطا لبعض الأنصار فأفسدته. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال ": 
«إإذ نفشت فيه غنم القوم» [الأنبياء: 1] فقضى على البراء بما أفسدته الناقة» وقال: «على أصحاب الماشية 
حفظ الماشية بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ حيطاتهم بالنهار» قال الزهري: وكان قضاء داود وسليمان 
في ذلك أن رجلا دخلت ماشيته زرعا لرجل فأفسدته, ولا يكون النفوش إلا بالليل» فارتفعا إلى داود» فقضى 
بغنم صاحب الغنم لصاحب الزرع» فانصرفاء فمرا بسليمان» فقال: بماذا قضى بينكما نبي الله؟ فقالا: قضى 


89/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
42/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري ٠١5/١5‏ 





بالغنم لصاحب الزرع. فقال: إن الحكم لعلى غير هذاء انصرفا معي فأتى أباه داود» فقال: يا نبي الله قضيت 
على هذا بغنمه لصاحب الزرع؟ قال نعم. قال: يا نبي الله إن الحكم لعلى غير هذا. قال: وكيف يا بني؟ قال: 
تدفع الغنم إلى صاحب الزرع فيصيب من ألباتما -[./7]- وسموتحا وأصوافهاء وتدفع الزرع إلى صاحب الغنم 
يقوم عليه» فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم عليها ردت الغنم على صاحب الغنم » ورد الزرع إلى 
صاحب الزرع. فقال داود: لا يقطع الله فمك فقضى بما قضى سليمان. قال الزهري: فذلك قوله. «ؤوداود 
وسليمان إذ يحكمان في الحرث , إلى قوله: #ؤحكما وعلما [يوسف: ؟١]". )١(‏ 


١‏ "أن يصوم النهار » ويقوم الليل » ولا يغضب؟ فقام شاب فقال: أنا. فقال: اجلس: ثم عاد فقال: 
من تكفل لي أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب؟ فقام ذلك الشاب فقال: أنا. فقال: اجلس ثم عاد فقال: 
من تكفل لي أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب؟ فقام ذلك الشاب فقال: أنا » فقال: تقوم الليل » وتصوم 
النهار » ولا تغضب. فمات ذلك النبي» فجلس ذلك الشاب مكانه يقضي بين الناس» فكان لا يغضب. فجاءه 
الشيطان في صورة إنسان ليغضبه » وهو صائم يريد أن يقيل» فضرب الباب ضربا شديداء فقال: من هذا؟ فقال: 
رجل له حاجة. فأرسل معه رجلاء فقال: لا أرضى بهذا الرجل. فأرسل معه آخرء فقال: لا أرضى بهذا. فخرج 
إليه فأخذ بيده فانطلق معه» حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب» فسمي ذا الكفل". (") 


-"ورائهم » ونصري إياك وأتباعك عليهم آتيهم من وراء ذلك» كما أتى عذابي على أسلافهم من 
الأمم الذين من قبلهم بعد الإمهال إلى بلوغ الآجال «إفقد كذبت قبلهم» [الحج: 47] يعني: مشركي قريش؛ 
قوم نوح» وقوم عاد » وثمود» وقوم إبراهيم وقوم لوط . وأصحاب مدين» وهم قوم شعيب. يقول: كذب كل 
هؤلاء رسلهم فقيل: #وكذب موسى» [الحج: 44] ولم يقل: (وقوم موسى) » لأن قوم موسى بنو إسرائيل» 
وكانت قد استجابت له » ولم تكذبه» وإنما كذبه فرعون وقومه من القبط. وقد قيل: إنما قبل ذلك كذلك » لأنه 
ولد فيهم . كما ولد في أهل مكة". (7) 


١-"حدثنا‏ ابن حميد قال: ثنا جرير» عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن في قوله: " «وفمن ابتغى وراء 


ذلك فأولتك هم العادون4 | الؤمنون: )| قال: من زن فهو عاد "1 (4) 


8717/١ تفسير الطبري‎ )١( 
859/١5 (؟) تفسير الطبري‎ 
5/5/1 (؟) تفسير الطبري‎ 


(:) تفسير الطبري ١/117‏ 





84 -"حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «إفظلت أعناقهم لما 


خاضعين» [الشعراء: 5] قال: الخاضع: الذليل ". وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلت سادتهحم وكبراؤهم للآية 
خاضعين» ويقول: الأعناق: هم الكبراء من الناس. واختلف أهل العربية في وجه تذكير خاضعين» وهو خبر عن 
الأعناق» فقال بعض نحوبي البصرة: يزعمون أن قوله #أعناقهم» [الرعد: 5] على الجماعات» نحو: هذا عنق 
من الناس كثير» أو ذكر كما يذكر بعض المؤنث» كما قال الشاعر: 

[البحر الطويل] 

تمززتها والديك يدعو صباحه ... إذا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا 

-[51451]- فجماعات هذا أعناق» أو يكون ذكره لإضافته إلى المذكر كما يؤنث لإضافته إلى المؤنث» كما قال 
الأعشى: 

[البحر الطويل] 

ونشرق بالقول الذي قد أذعته ... كما شرقت صدر القناة من الدم 

وقال العجاج: 

[البحر الرجز] 

لما رأى متن السماء أبعدت 

وقال الفرزدق: 

[البحر الطويل] 

إذا القنبضات السود طوفن بالضحى ... رقدن عليهن الحجال المسجف 

وقال الأعشى : 

وإن امرأ أهدى إليك ودونه ... من الأرض يهماء وبيداء خيفق 

محقوقة أن تستجيبي لصوته ... وأن تعلمي أن المعان الموفق 

قال: ويقولون: بنات نعش وبنو نعش» ويقال: بنات عرسء وبنو عرس؛ وقالت امرأة: أنا امرؤق لا أخبر السرء 
قال: وذكر لرؤبة رجل فقال: هو كان أحد -[5417]- بنات مساجد الله» يعني الخحصى. وكان بعض نحوبي 
الكوفة يقول: هذا بمنزلة قول الشاعر: 

[البحر الوافر] 

ترى أرماحهم متقلديها ... إذا صدئ الحديد على الكماة 

فمعناه عنده: فظلت أعناقهم خاضعيها هم؛ كما يقال: يدك باسطهاء بمعنى: يدك باسطها أنت» فاكتفى بما 
ابتدأ به من الاسم أن يكون» فصار الفعل كأنه للأول وهو للثاني» وكذلك قوله: محقوقة أن تستجيبي لصوته إنما 
هو لمحقوقة أنتء وامحقوقة: الناقة» إلا أنه عطفه على المرء لما عاد بالذكر. وكان آخر منهم يقول: الأعناق: 


/اه 





الطوائف» كما يقال: رأيت الناس إلى فلان عنقا واحدة» فيجعل الأعناق الطوائف والعصب؛ ويقول: يحتمل 
أيضا أن تكون الأعناق هم السادة والرجال الكبراء» فيكون كأنه قيل. فظلت رءوس القوم وكبراؤهم لها خاضعين؛ 
وقال: أحب إلي من هذين الوجهين في العربية أن يقال: إن الأعناق إذا خضعت فأربابما خاضعون» فجعلت 
الفعل أولا للأعناق» ثم جعلت خاضعين للرجال» كما قال الشاعر: 

[البحر الطويل] 

-[8: ه]- على قبضة مرجوة ظهر كفه ... فلا المره مستحي ولا هو طاعم 

فأنث فعل الظهر لأن الكف تجمع الظهرء وتكفي منه؛ كما أنك تكتفي بأن تقول: خضعت لكء من أن 
تقول: خضعت لك بقبتي» وقال: ألا ترى أن العرب تقول: كل ذي عين ناظر وناظرة إليك» لأن قولك: نظرت 
إليك عيني» ونظرت إليك بمعنى واحد بترك كلء وله الفعل وبرده إلى العين» فلو قلت: فظلت أعناقهم لها خاضعة؛ 
كان صوابا. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بما قال أهل التأويل في ذلك أن تكون 
الأعناق هي أعناق الرجال» وأن يكون معنى الكلام: فظلت أعناقهم ذليلة» للآية التي ينزلها الله عليهم من 
السماء» وأن يكون قوله «خاضعين» مذكراء لأنه خبر عن الاء والميم في الأعناق» فيكون ذلك نظير قول جرير: 
[البحر الوافر] 

أرى مر السنين أخذن مني ... كما أخذ السرار من الهلال 

وذلك أن قوله: مر لو أسقط من الكلام لأدي ما بقي من الكلام عنه ولم يفسد سقوطه معنى الكلام عما كان 
به قبل سقوطه؛ وكذلك لو أسقطت الأعناق من قوله: فظلت أعناقهم لأدى ما بقي من الكلام عنهاء وذلك 
أن الرجال إذا ذلواء فقد ذلت رقابحم» وإذا ذلت رقابحم فقد ذلوا. فإن قيل في الكلام: فظلوا لما خاضعين؛ كان 
الكلام غير فاسد» لسقوط الأعناق» ولا متغير معناه عما كان عليه قبل سقوطهاء فصرف الخبر بالخضوع إلى 
أصحاب الأعناق» وإن كان قد ابتدأ بذكر الأعناق لما قد جرى به استعمال العرب في كلامهم, إذا كان الاسم 


البعدا بده وما أضيق إلية يودي الخبر كل واد منهها عن القثر". 07 


#6 وك"القول فق الأول تقرله ماله .+ ديت عاد لمرسلين. إذ قال لحم أخوهم هود ألا تتقون. إني لكم 
رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين» [الشعراء: 15؟١]‏ 
يقول تعالى ذكره: «إكذبت هادا [الشعراء: ]1١‏ رسل الله إليهم. «إإذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون» 
[الشعراء: 4 ]١١‏ عقاب الله على كفركم به. #وإني لكم رسول» [الشعراء: ]٠١٠‏ من ربي يأمركم بطاعته. 
ويحذركم على كفركم بأسه. «لأمين» [الأعراف: 58] على وحيه ورسالته. #إفاتقوا الله [آل عمران: ]5٠‏ 
بطاعته والانتهاء إلى ما يأمركم وينهاكم ##وأطيعون» [آل عمران: ]5٠‏ فيما آمركم به من اتقاء الله وتحذيركم 


)١(‏ تفسير الطبري 15/١1‏ ه 





سطوته. «وما أسألكم عليه من أجر» [الشعراء: ]١٠١5‏ يقول: وما أطلب منكم على أمري إياكم باتقاء الله 
جزاء ولا ثوابا. «وإن أجري إلا على رب العالمين [الشعراء: ]١١9‏ يقول: ما جزائي وثوابي على نصيحتي إياكم 
إلذ على رب العالميق.", 00 


5 -"القول في تأويل قوله تعالى: «إفاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام 
وبنين. وجنات وعيون. إِفي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم [الشعراء: ]١17‏ يقول تعالى ذكره مخبرا عن قبل 
هود لقومه من بعاة: اتقوا عقاب الله أيها القوم بطاعتكم إياه فيما أمركم وتماكم» وانتهوا عن اللهو واللعب وظلم 
الناس وقهرهم بالغلبة والفساد في الأرض » واحذروا سخط الذي أعطاكم من عنده ما تعلمون » وأعانكم به من 
بين المواشي والبنين والبساتين والأنتمار. «وإني أخاف عليكم عذاب يوم [الأعراف: 53] من الله لإعظيم» 
[البقرة: 17] .". (5) 


7 -"القول في تأويل قوله تعالى: #إقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق 
الأولين. وما نحن بمعذبين» [الشعراء: ]١77‏ يقول تعالى ذكره: قالت عاد لنبيهم هود صلى الله عليه وسلم: 
معتدل عندنا وعظك إيانا وتركك الوعظ» فلن نؤمن لك ولن نصدقك على ما جتتنا به.". 9) 


8-""القول في تأويل قوله تعالى 9#فكذبوه فأهلكناهم؛ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن 
ربك طو العزيز الرحيم» [الشعراء: ]١4٠‏ يقول تعالى ذكره: فكذبت عاد رسول ريحم هوداء والحاء في قوله 
«إفكذبوه) [الأعراف: 4 5] من ذكر هود. إفأهلكناهم» [الأنعام: 7] يقول: فأهلكنا عادا بوكتيهع رسولناء 
«إن في ذلك لآية» [البقرة: ]١44‏ يقول تعالى ذكره: إن في إهلاكنا عادا بتكذيبها رسولها لعبرة وموعظة 
لقومك يا محمد المكذبيك فيما أتيتهم به من عند ربك. «وما كان أكثرهم مؤمنين» [الشعراء: 8] يقول: وما 
كان أكثر من أهلكنا بالذين يؤمنون في سابق علم الله. #ووإن ربك لو العزي زه [الشعراء: 4] في انتقامه من 
أعدائه» #الرحيم» [الفاتحة: ]١‏ بالمؤمنين به". (4) 


8 "يفسا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم» [العنكبوت: *؟] يقول تعالى ذكره: والذين كفروا 
حجج اللهمع وأنكروا أدلته» وجحدوا لقاءه » والورود عليه يوم تقوم الساعة #وأولئك يئسوا من رحمتي # [العنكبوت: 


507/107 تفسير الطبري‎ )١( 
71/117 تفسير الطبري‎ )١( 
51 5/١1 (؟) تفسير الطبري‎ 


(:) تفسير الطبري 711/117 





]١‏ يقول تعالى ذكره: أولئك يئسوا من رحمتي في الآخرة لما عاينوا ما أعد لحم من العذاب» وأولئك لهم عذاب 
موجع. فإن قال قائل: وكيف اعترض بهذه الآيات من قوله #ؤوإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم [العنكبوت: 
إلى قوله «وإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون [النحل: 9] وترك ضمير قوله ##فما كان جواب قومه» 
[النمل: 55] وهو من قصة إبراهيم. وقوله 9#إن الذين تعبدون من دون الله [العنكبوت: ]١7‏ إلى قوله 
#إفابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون» [العنكبوت: ]١7‏ ؟ قيل: فعل ذلك كذلكء لأن 
الخبر عن أمر نوح وإبراهيم وقومهماء وسائر من ذكر الله من الرسل والأمم في هذه السورة وغيرهاء إنما هو تذكير 
من الله تعالى ذكره به الذين يبتدئ بذكرهم قبل الاعتراض بالخبر» وتحذير منه لهم أن يحل بحم ما حل بهم فكأنه 
قيل في هذا الموضع: فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون» فكذبتم أنتم معشر قريش رسولكم محمداء كما كذب 
أولئك إبراهيم» ثم جعل مكان: فكذبتم: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم, إذ كان ذلك يدل على الخبر 
عن تكذيبهم رسولهم ثم عاذ إلى الخبر عن إبراهيم وقومه» وتتميم قصته » وقصتهم بقوله لإفما كان جواب 
قومه # [النعل: ".00 


4-"حرثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» 0 «#أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم 
من القرون * | السجدة: ]| عاد وثمود وأنهم إليهم لا يرجعود ال زفة 


١-""القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا ف الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» يقول 
تعالى ذكره: ويستعجلك يا محمد الذين جحدوا قدرة الله على إعادة خلقه بعد فنائهم بميثتهم التي كانوا بما من 
قبل فنائهم من قومك بقيام الساعة» استهزاء بوعدك إياهم» وتكذيبا لخبرك» قل لهم: بلى تأتيكم وربي» قسما به 
لتأتينكم الساعة؛ نم عاد جل جلاله بعد ذكره الساعة على نفسه؛ وتمجيدهاء فقال: #إعالم الغيب4 [الأنعام: 
7] واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة: (عالم الغيب) على مثال فاعل»؛ بالرفع على 
الاستئناف» إذ دخل بين قوله: #وربي 4 [يونس: 07] » وبين قوله: #إعالم الغيب4 [الأنعام: 77] كلام حائل 
بينه وبينه. وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة والبصرة» عالم على مثال فاعل» غير أتحم خفضوا عالم ردا منهم له على 
قوله #إوربي» [يونس: 57] إذكان من صفته وقرأ ذلك بقية عامة قراء الكوفة". (7) 


70/18 تفسير الطبري‎ )١( 
5140/١4 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري ٠09/15‏ 





5 ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: لإزهو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد 
الكافرين كفرهم عند ركم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا» [فاطر: 3"] يقول تعالى ذكره: الله 
الذي جعلكم أيها الناس خلائف في الأرض من بعد عاد وثمود, ومن مضى من قبلكم من الأمم فجعلكم 
تخلفوتهم ف ديارهم ومساكنهم". )١(‏ 


4 ١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» «إألم يرواكم أهلكنا 
قبلهم من القرون أتحم إليهم لا يرجعون» [يس: ]*١‏ قال: «عاد وثمودء وقرون بين ذلك كثير» وكم من قوله: 
كم أهلكنا» [يس: ]"١‏ في موضع نصب إن شئت بوقوع يروا عليها وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله: 
«ألم يروا من أهلكنا» وإِن شئت بوقوع أهلكنا عليها؛ وأما أتمم فإن الألف منها فتحت بوقوع يروا عليها. وذكر 
عن بعضهم أنه كسر الألف منها على وجه الاستثناف بماء وترك إعمال يروا فيها". (5) 


4 ؛ ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: إوالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون". (5) 


١-"القديم‏ لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل ف فلك يسبحون» [يس: 
]٠‏ اختلفت القراء في قراءة قوله: #والقمر قدرناه منازل» [يس: 59؟] فقرأه بعض المكيين وبعض المدنيين 
وبعض البصريين: (والقمر) رفعا عطفا بما على الشمسء إذ كانت الشمس معطوفة على الليل» فأتبعوا القمر 
أيضا الشمس في الإعراب» لأنه أيضا من الآيات» كما الليل والنهار آيتان» فعلى هذه القراءة تأويل الكلام: 
وآية لهم القمر قدرناه منازل وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض المدنيين وبعض البصريين» وعامة قراء الكوفة نصبا: 
#إوالقمر قدرناه [يس: 4] بمعنى: وقدرنا القمر منازل» كما فعلنا ذلك بالشمسء فردوه على الهاء من الشمس 
في المعنى لأن الواو التي فيها للفعل المتأخر والصواب من القول في ذلك عندنا أنمما قراءتان مشهورتان صحيحتا 
المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب فتأويل الكلام: وآية لهم تقديرنا القمر منازل للنقصان بعد تناهيه وتمامه 
واستوائه» حتى عاد كالعرجون القديم؛ والعرجون: من العذق من الموضع النابت في النخلة إلى موضع الشماريخ؛ 
نما شبهه جل ثناؤه بالعرجون القديم والقديم هو اليابس لأن ذلك من العذق» لا يكاد يوجد إلا متقوسا منحنيا 


إذا قدم ويبسء» ولا يكاد أن يصاب مستويا معتدلاء كأغصان سائر الأشجار وفروعهاء فكذلك القمر إذا كان 


7///١9 تفسير الطبري‎ )١( 
470/١5 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري 5/1١9‏ 7: 





في آخر الشهر قبل". )١7‏ 


57 "ذكر من قال ذلك: حدثني عليء قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
قوله: #احتى عاه كالعرجون القديم» [يس: 9"] يقول: «أصل العذق العتيق»". (5) 


40 ١-"حدئني‏ أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: ثنا أبو يزيد الخراز يعني خالد بن حيان الرقي» عن جعفر 
بن برقاناة عن يزيد بن الأضيء اق قولة + اح عاد كالعرجون القديم» [يس: 9"] قال: «عذق النخلة إذا 
قدم انحنى»". (2) 


-"حدثبي محمد بن سعدء قال: ل أنه قال: لي عسي قال: لي أبي» عن أبيه؛ عن ابن عباس» 
قوله: #وحتى عاه كالعرجون القديم» [يس: 94"] " يعني بالعرجون: العذق اليابس "". (4) 


8 "حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن أبي رجاء» عن الحسنء في قوله: #والقمر 
قدرئاة متازل حتى عاد كالعرجون القديم» [يس: 89] قال: «كعذق النخلة إذا قدم فانحنى»". (0) 


١-"حدثني‏ محمد بن عمر بن علي المقدمي» وابن سنان القزاز قالا: ثنا أبو عاصمء والمقدمي» قال: 
سمعت أبا عاصمء يقول: معت سليمان التيمي» في قوله: #وحتق عاد كالعرجون القديم» [يس: 5*] قال: 
العذق 00 )3( 


ذ١ه١-"حرثنا‏ بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة #وحتى عاد كالعرجون القديم # [أس: 


9 قال: «قدره الله منازل» فجعل ينقص حت كان مثل عذق النخلة» شبهه بعذق النخلة»". (") 


575/١9 تفسير الطبري‎ )١( 
571/١9 تفسير الطبري‎ )١( 
؟71//١9 (؟) تفسير الطبري‎ 
؟71//١9 تفسير الطبري‎ ):( 
؟71//١9 تفسير الطبري‎ )5( 
؟7//1١5 تفسير الطبري‎ )5( 


(0) تفسير الطبري 47//١9‏ 





؟١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي» «إإن هذا لرزقنا ما له من نفاد» [ص: 4 5] قال: «رزق الجنة» كلما أخذ منه شيء عاد مثله مكانه» 


ورزق الذنيا له نفام" 07) 


عه ١‏ -"قبيح؛ ألا ترى أنك تقول: ليتك زمن زيد أمير: أي إذ زيد أميرء ولو قلت: ألقاك زمن زيد أمير 
لم يحسن وقال غيره: معنى ذلك: أن الأوقات جعلت بعنى إذ وإذاء فلذلك بقيت على نصبها في الرفع والخفض 
والنصبء فقال: «وومن خزي يومئذ؟: [هود: 17] فنصبواء والموضع خفضء وذلك دليل على أنه جعل موضع 
الأداة» ويجوز أن يعرب بوجوه الإعراب, لأنه ظهر ظهور الأسماء؛ ألا ترى أنه لا يعود عليه العائد كما يعود على 
الأمماء» فإن عاد العائد نون وأعرب ولم يضفء فقيل: أعجبني يوم فيه تقولء لما أن خرج من معن الأداة» وعاد 
عليه الذكر صار اسما صحيحا وقال: وجائز في إذ أن تقول: أتيتك إذ تقوم» كما تقول: أتيتك يوم يجلس 
القاضي» فيكون زمنا معلوماء فأما أتيتك يوم تقوم فلا مؤنة فيه وهو جائز عند جميعهم» وقال: وهذه التي تسمى 
إضافة غير محضة والصواب من القول عندي في ذلك» أن نصب يوم وسائر الأزمنة في مثل هذا الموضع نظير 
نصب الأدوات لوقوعها مواقعهاء وإذا أعربت بوجوه الإعراب» فلأنحا ظهرت ظههور الأسماء» فعوملت معاملتها". 
000 


4 5 ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: للإفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم 
الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون» 
[فصلت: 4 ]١‏ يقول تعالى ذكره: فإن أعرض هؤلاء المشركون عن هذه الحجة التي بينتها لحم يا محمد» ونبهتهم 
عليها فلم يؤمنوا بما ولم يقروا أن فاعل ذلك هو الله الذي لا إله غيره» فقل لهم: أنذرتكم أيها الناس صاعقة 
تملككم مثل صاعقة عاد وود وقد ببنا فيما مضى أن معنى الصاعقة: كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته وقيل 


في هذا الموضع عني بحا وقيعة من الله وعذاب". (5) 


هه ١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثورء» عن معمرء عن قتادة» في قوله: 
##صاعقة مثل صاعقة عاد وود # [أفصلت: ]١‏ قال: " يقول: أنذرتكم وقيعة عاد وثمود» قال: عذاب مثل 


١١5/5٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
؟59//٠١ تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(5) تفسير الطبري 585/7١‏ 





غذات عاد وود اا 00 


١-"وقوله:‏ «إإذ جاءتم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم» [فصلت: 4 ]١‏ يقول: فقل: أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود التي أهلكتهم؛ إذ جاءت عادا وثمود الرسل من بين أيديهم؛ فقوله «إذ» من صلة 
صاعقة وعني بقوله: #ومن بين أيديهم» [الأعراف: 117]-[595]- الرسل التي أتت آباء الذين هلكوا بالصاعقة 
من هاتين الأمتين وعني بقوله: «وومن خلفهم© [الأعراف: 10] من خلف الرسل الذين بعثوا إلى آبائهم رسلا 
إليهم» وذلك أن الله بعث إلى عاد هوداء فكذبوه من بعد رسل قد كانت تقدمته إلى آبائهم أيضاء فكذبوهم؛ 
فأهلكوا وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". () 


7 ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إفأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة 
أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا ييجحدون» [فصلت: ]١5‏ يقول تعالى ذكره: «إفأما 
عاد [فصلت: ]١١‏ قوم هود إفاستكبروا)» [الأعراف: ]١©‏ على ررم وتجبروا في الأرض» [البقرة: ]١١‏ 
تكبرا وعتوا بغير ما أذن الله لحم به مإوقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم» [فصلت: ]١١‏ 
وأعطاهم ما أعطاهم من عظم الخلق» وشدة البطش «إهو أشد منهم قوة» [فصلت: ]١5‏ فيحذروا عقابه 
ويتقوا سطوته لكفرهم به وتكذيبهم رسله «إوكانوا بآياتنا يححدون» [فصلت: ]١5‏ يقول: وكانوا بأدلتنا 


وحججنا عليهم يجحدون". إفة 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي 
في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون» [فصلت: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: فأرسلنا على عاد 


ريحا صرصرا واختلف أهل التأويل في معنى الصرصرء فقال بعضهم: عني بذلك أنما ريح كدير" كا 


١-"المحيا‏ والممات للكفار والمؤمنين» فقد يجوز في هذا المعنى نصب السواء ورفعه» لأن من جعل السواء 
مستوياء فينبغى له في القياس أن يجريه على ما قبله» لأنه صفة» ومن جعله الاستواء» فينبغى له أن يرفعه لأنه 
اسمء إلا أن ينصب امحيا والممات على البدل» وينصب السواء على الاستواء» وإن شاء رفع السواء إذا كان في 


معى مستوء كما تقول: مررت برجل خير منك أبوه» لأنه صفة لا يصرف والرفع أجود وقال بعض نحوبي الكوفة 


٠ تفسير الطبري‎ )١( 
٠ (؟) تفسير الطبري‎ 
٠ تفسير الطبري‎ )( 
٠ تفسير الطبري‎ ):( 





قوله: «وسواء محياهم [الجاثية: ١؟]‏ بنصب سواء وبرفعه, وانمحيا والممات في موضع رفع بمنزلة» قوله: رأيت 
القوم سواء صغارهم وكبارهم بنصب سواء لأنه يجعله فعلا لما عاه على الناس من ذكرهم قال: وربما جعلت العرب 
سواء في مذهب اسم بمنزلة حسبكء فيقولون: رأيت قومك سواء صغارهم وكبارهم فيكون كقولك: مررت برجل 
حسبك أبوه قال: ولو جعلت مكان سواء مستو لم يرفع» ولكن نجعله متبعا لما قبله» مخالفا لسواء» لأن مستو 
من صفة القوم؛ ولأن سواء كالمصدرء والمصدر اسم قال: ولو نصبت النحيا والممات كان وجهاء يريد أن نجعلهم 


سواء في محياهم ومماتحم وقال آخرون منهم: المعنى: أنه لا يساوي من اجترح السيئات المؤمن في الحياة» ولا 
الممات, على أنه وقع موقع الخبر» فكان خبرا لجعلنا قال:". )١(‏ 


"القول في تأويل قوله تعالى: 9#واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين 
يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» [الأحقاف: ١؟]‏ يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد لقومك الرادين عليك ما جئتهم به من الحق هودا أخا أعاؤ» فإن الله 
بعنك إليهم كالذي بعنه إلى عادء فخوفهم أن يحل بحم من نقمة الله على كفرهم ما حل بحم إذ كذبوا رسولنا 
هودا إليهم» إذ أنذر قومه عادا بالأحقاف والأحقاف: جمع حقف وهو من الرمل ما استطالء ول يبلغ أن يكون 
جبلاء وإياه عنى الأعشى: 
فبات إلى أرطاة حقف تلفه ... خريق همال يترك الوجه أقتما 
واختلف أهل التأويل في الموضع الذي به هذه الأحقاف, فقال بعضهم: هي جبل بالشام". (5) 

0١‏ '"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعدء قال: ثبي أبي » قال: ثني عمي » قال: ثني أبي » عن 
-]١5١1[-‏ أبيه» عن ابن عباس: «إواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف» [الأحقاف: ]١١‏ قال: " 
الأحقاف: جبل بالشام "". (5) 


5 "ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي » قال: ثني عمي » قال: ثني أبي عن 
أبيه» عن ابن عباس» «إواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف» [الأحقاف: ]١١‏ قال: فقال: «الأحقاف 


الذي أنذر هود قومه واد بين عمان ومهرة»". ل( 


5/7١ تفسير الطبري‎ )١( 
١50/7١ (؟) تفسير الطبري‎ 
١50/5١ تفسير الطبري‎ )5( 


(:) تفسير الطبري ١51/7١‏ 





+ ١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: " كانت منازل عاد وجماعتهم حيث 
بعث الله إليهم هودا الأحقاف: الرمل فيما بين عمان إلى حضرموتء فاليمن كله. وكانوا مع ذلك قد فشوا في 
الأرض كلهاء قهروا أهلها بفضل قرتحم التي آتاهم الله " وقال آخرون: هي أرض". (1) 


4 "ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «#واذكر أخا 
عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف [الأحقاف: ١؟]‏ «ذكر لنا أن عادا كانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على 
لبر بأرض يقال لحا السسع :0 


ه١-"حدثنا‏ محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» في قوله #إواذكر أخا عاد 
إذ أنذر قومه بالأحقاف» [الأحقاف: ]١١‏ قال: «بلغنا أتمم كانوا على أرض يقال -]١57[-‏ لما الشحرء 
مشرفين على البحرء وكانوا أهل رمل»". (5) 


5 "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» 
عن عمرو بن عبد الله عن قتادة» أنه قال: «كان مساكن عاد بالشحر» وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله تبارك وتعالى أخبر أن عادا أنذرهم أخوهم هود بالأحقاف, والأحقاف ما وصفت من الرمال 
المستطيلة المشرفة» كما قال العجاج: 


باك إلى أرظاة سوق احقق "ا 9) 


7١-"وكما:‏ حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إؤواذكر أخا عاد إذ 
أنذر قومه بالأحقاف» [الأحقاف: ١١؟]‏ قال: " الأحقاف: الرمل الذي يكون كهيئة الجبل تدعوه العرب 
الحقف, ولا يكون أحقافا إلا من الرمل» قال: وأخو عاد هود وجائز أن يكون ذلك جبلا بالشأم وجائز أن 
يكون واديا بين عمان وحضرموت وجائز أن يكون الشحر وليس ف العلم به أداء فرض» ولا ف الجهل به تضييع 
واجب» وأين كان فصفته ما وصفنا من أنحم كانوا قوما منازهم الرمال المستعلية المستطيلة "". (*) 


١51١/5١ تفسير الطبري‎ )١( 
١557/7١ (؟) تفسير الطبري‎ 
١57/51١ (؟) تفسير الطبري‎ 
١57/51١ تفسير الطبري‎ )5( 


(5) تفسير الطبري ١517/7١‏ 





"القول في تأويل قوله تعالى: #إقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» 
[الأحقاف: ؟؟] يقول تعالى ذكره: قالت عاد لود إذ قال لهم لا تعبدوا إلا الله إني أخاف -]١55[-‏ عليكم 
عذاب يوم عظيم: أجئتنا يا هود لتصرفنا عن عبادة الحتنا إلى عبادة ما تدعونا إليه» وإلى اتباعك على قولك 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١7‏ 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: #إقال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما 
تحهلون» [الأحقاف: ]١*‏ يقول تعالى ذكره: قال هود لقومه عاد: إإنما العلم» [الأحقاف: 7؟] بوقت مجيء 
ما أعدكم به من عذاب الله على كفركم به عند الله لا أعلم من ذلك إلا ما علمني «إوأبلغكم ما أرسلت به» 
[الأحقاف: 7؟] يقول: وإنما أنا رسول إليكم من الله» مبلغ أبلغكم عنه ما أرسلني به من الرسالة #إولكني أراكم 
قوما تجهلون» [هود: ]١9‏ مواضع حظوظ أنفسكم, فلا تعرفون ما عليها من المضرة بعبادتكم غير الله» وفي 
استعجال عذابه". (5) 


"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: " ساق الله السحابة السوداء التي اختار 
قيل ابن عنز بما فيها من النقمة إلى عادء حتى تخرج عليهم من واد لهم يقال له المغيث» فلما رأوها استبشروا 
لإقالوا هذا عارض ممطرنا [الأحقاف: 4 ؟] : يقول الله عز وجل: ابل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب 


أليم» [الأحقاف: 4 ؟] "". 2) 


"حدثنا أبو كي قال: ثنا طلق» عن زائدة» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: «ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمي هذاء فنزع خاقج". (4) 


"وقال آخرون في ذلك ما: حدثنا به ابن حميد» قال: ثنا يعقوب القمي» عن جعفرء عن ابن 
أبزى» قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهديء وانتهى إلى ذي الحليفة» قال له عمر: يا نبي الله تدخل 
على قوم لك حرب بغير سلاح ولاكراع» قال: فبعث إلى المدينة فلم يدع بما كراعا ولا سلاحا إلا حمله؛ فلما 
دنا من مكة منعوه أن يدخل» فسار حتى أتى منىء فنزل بمى» فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج علينا 
في حمس مئة, فقال لخالد بن الوليد: «يا خالد هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل» » فقال خالد: أنا سيف الله 


١55/9١ تفسير الطبري‎ )١( 
١5/7١ (؟) تفسير الطبري‎ 
١57/1١ تفسير الطبري‎ )8( 


(4) تفسير الطبري ١58/7١‏ 





وسيف رسوله» فيومئذ سمي سيف الله يا رسول الله ارم بي حيث شئت»ء فبعثه على خيل» فلقي عكرمة في 
الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة ثم عا في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكةء ثم بهاذ في الثالثة حتى 
أدخله حيطان مكة, فأنزل الله ##وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم» [الفتح: 4 ؟] إلى قوله «إعذابا 
أليماتك [النساء: ]١‏ . قال: فكف الله النبي عنهم من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها 
من بعد أن أظفره عليهم كراهية أن تطأهم الخيل بغير عله". )١(‏ 


7١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه 
إلا جعلته كالرميم [الذاريات: 547]-[0517]- يقول تعالى ذكره: وني عاد [الذاريات: ]54١‏ أيضاء وما 
فعلنا بمم لحم آية وعبرة 9#إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم [الذاريات: ]4١‏ يعني بالريح العقيم: التي لا تلقح 
الشجر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (") 


1-"حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: يوقي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح 
العقيم [الذاريات: ]4١‏ «إن من الريح عقيما وعذابا حين ترسل لا تلقح شيئاء ومن الريح رحمة يثير الله تبارك 
وتعالى بما السحابء وينزل بما الغيث» وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «نصرت بالصبا 


وأهلكت عاد بالدبور» حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة؛ عن ابن عباس» بمفله". (2) 


ه١-"حدثني‏ يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: هوف عاد إذ أرسلنا عليهم 
الريح العقيم [الذاريات: ]4١‏ قال: «إن الله تبارك وتعالى يرسل الريح بشرا -[ ٠‏ 6 ]- بين يدي رحمته» فيحبي 
بلعل ولحو وداه و اناج واا خري عي علو ابسن بها عن اكير شوو إن هي عداي القع ليقاء 
وهذا تلقح» , وقرأ إوأرسلنا الرياح لواقح» [الحجر: ؟0]". (4) 


7 1-"وقولة: «ؤوأنه أهلك عادا الأول * [النجم: 0 ]| يعني تعالى ذكره بعاد الأولى: عاد يق" ره( 


7-"إرم بن عوص بن سام بن نوح» وهم الذين أهلكهم الله بريح صرصر عاتية» وإياهم عنى بقوله: 
#ألم تر كيف فعل ربك إبعاد إرم [الفجر: ] واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة وبعض 


591/7١ تفسير الطبري‎ )١( 
ه75/5؟١ تفسير الطبري‎ )١( 
5959/9١ (؟) تفسير الطبري‎ 
5959/9١ تفسير الطبري‎ )5( 


(5) تفسير الطبري 5/517/ 





قراء البصرة (عادا لولى) بترك الهمز وجزم النون حتى صارت اللام في الأولى» كأنما لام مثقلة» والعرب تفعل ذلك 
في مثل هذاء حكي عنها سماعا منهم: «قم لان عنا» » يريد: قم الآن» جزموا الميم لما حركت اللام التي مع 
الألف في الآن؛ وكذلك تقول: صم اثنين» يريدون: صم الاثنين وأما عامة قراء الكوفة وبعض المكيين؛ فإنهم قرأوا 
ذلك بإظهار النون وكسرهاء وهمز الأولى على اختلاف في ذلك عن الأعمش» فروى أصحابه عنه غير القاسم 
بن معن موافقة أهل بلده في ذلك وأما القاسم بن معن فحكي عنه عن الأعمش أنه وافق في قراءته ذلك قراءة 
المدنيين والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما ذكرنا من قراءة الكوفيين» لأن ذلك هو الفصيح من كلام العرب» 
وأن قراءة من كان من أهل السليقة فعلى البيان والتفخيمء وأن الإدغام في مثل هذا الحرف وترك البيان نما يوسع 
فيه لمن كان ذلك سجيته وطبعه من أهل البوادي فأما المولدون فإن حكمهم أن يتحروا أفصح القراءات وأعذيها 
وأثبتهاء وإن كانت الأخرى جائزة غير مردودة وإنما قيل لعاد بن إرم: عاد الأولى» لأن بي لقيم بن هزال بن هزيل 
فقيل ون نص بن عاد الأكبرء كانوا أيام أرسل الله على إَ الأكبر عذابه سكانا". (1) 


7 "'فيما: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» فيما ذكرنا " قيل لعاد الأكبر الذي 
أهلك الله ذريته بالريح: عادا الأولى» لأنما أهلكت قبل باه الآخرة " وكان ابن زيد يقول: إنما قيل لعاه الأول 
لأنما أول الأمم هلاكا". (") 


8 د ابمكة مع إخوانحم من العمالقة» ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح, ولم يكونوا مع قومهم من 
عاد بأرضهم» فلم يصبهم من العذاب ما أصاب قومهم؛ وهم عاد الآخرة» ثم هلكوا بعد وكان هلاك عاد الآخرة 
ببغي بعضهم على بعضء فتفانوا بالقتل". () 

""القول في تأويل قوله تعالى: #ووقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى 
فغشاها ما غشى [النجم: 5] يقول تعالى ذكره: وأنه أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود» إنحم كانوا هم أشد 
ظلما لأنفسهم» وأعظم كفرا بريهم» وأشد طغيانا وتمردا على الله من الذين أهلكهم من بعد من الأمم؛ وكان 
طغيانحم الذي وصفهم الله به» وأنهم كانوا بذلك أكثر طغيانا من غيرهم من الأمه". (؟) 


10/517 تفسير الطبري‎ )١( 
8/517 (؟) تفسير الطبري‎ 
8/8/7 (؟) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري 5/517./ 





١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: إكذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا 
في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأتهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر» [القمر: ]١5‏ يقول تعالى 
قو كذيت أبننا عاد فهو عوذا على الله عليه وسلى قيما أقاعي دعن الله كادي كذيت قوم توس وكالدي 
كذبتم معشر قريش نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع رسله» إفكيف كان عذابي ونذر» [القمر: 
7] يقول: فانظروا معشر كفرة قريش بالله كيف كان عذابي إياهم؛ وعقابي لهم على كفرهم بالله» وتكذيبهم 
رسوله هوداء وإنذاري بفعلي بحم ما فعلت من سلك طرائقهم, وكانوا على مثل ما كانوا عليه من التمادي في 
الغي والضلالة". )١(‏ 


"وقوله: «إإنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا» [القمر: ]١4‏ يقول تعالى ذكره: إنا بعثنا على عاد إذ 
تمادوا في طغيانهم وكفرهم بالله رحا صرصراء وهي الشديدة العصوف في برد» التي لصوتما صرير» وهي مأخوذة 
من شدة صوت هبوبها إذا مع فيها كهيئة قول القائل: صرء فقيل منه: صرصرء كما قيل: فكبكبوا فيها» من 
فكبواء ونمنهت من نمهت وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". () 


8 ١1-"كما:‏ حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: «لما هاجت الريح قام نفر من عاد 


وخلجان بن أسعد, فأدلجوا العيال في شعب بين جبلين» ثم اصطفوا على باب الشعب ليردوا الريح عمن بالشعب 
من العيال» فجعلت الريح تخفقهم رجلا رجلاء -]١57[-‏ فقالت امرأة من عاد 


ذهب الدهر بعمرو د... ن حلي والهنيات 
ثم با حارث والمحل ... هام طلاع الثنيات 
والذي سد علينا الر ... يح أيام البليات»". (5) 


65 "حدثنا العباس بن الوليد البيروتي قال: أخبرن أبي قال: ثني إجماعيل بن عياش» عن محمد بن 
إسحاق قال: " لما هبت الريح قام سبعة من عاة» فقالوا: نرد الريح» فأتوا فم الشعب الذي يأ منه الريح» فوقفوا 
عليه» فجعلت الريح تحب» فتدخل تحت واحد واحدء فتقتلعه من الأرض فترمي به على رأسه» فتندق رقبته» 
ففعلت ذلك بستة منهمء وتركتهم كما قال الله: «إأعجاز نخل منقعر [القمر: ]”٠‏ وبقي الخلجان فأتى هودا 


١١7/97 تفسير الطبري‎ )١( 
١7/97 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري ١5/97‏ 





فقال: يا هود ما هذا الذي أرى في السحاب كهيئة البخاق؟ قال: تلك ملائكة ربي قال: مالي إن أسلمت؟ 
قال: تسلم قال: أبقيدي ربك إن أسلمت من هؤلاء؟ فقال: ويلك أرأيت ملكا يقيد جنوده؟ فقال: وعزته لو 
فعل ما رضيت قال: ثم مال إلى جانب الجبل» فأخذ بركن منه فهزه» فاهتز في يده ثم جعل يقول 

لم يبق إلا الخلجان نفسه ... يا لك من يوم دهان أمسه". )١(‏ 


6 "حدثبي محمد بن إبراهيم قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا نوح بن قيس قال: ثنا محمد بن 
سيف, عن الحسن قال: " لما أقبلت الريح قام إليها قوم عادء فأخذ بعضهم بأيدي بعض كما تفعل الأعاجم؛ 
وغمزوا أقدامهم في الأرض وقالوا: يا هود من يزيل أقدامنا عن الأرض إن كنت صادقاء فأرسل الله عليهم الريح 
فصيرتهم كأنهم أعجاز نخل منقعر "". (1) 


5 "حدثني محمد بن إبراهيم قال: ثنا مسلم قال: ثنا نوح بن قيس قال: ثنا أشعث بن جابر» عن 
شهر بن حوشبء عن أبي هريرة قال: «إن كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراعين من حجارة» لو اجتمع 
عليها خمس مئة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يحملوهاء وإن كان الرجل منهم ليغمز قدمه في الأرض» فتدخل 
في -]١١8[-‏ الأرض»". 27) 

1م "حدكى محمد بن سعد قال: في أي قال: فى غمي قال؛ في أي» عن أبنهء عن ابن عباس» قوله: 
#اتنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر :# [القمر: ]٠١‏ قال: -]١9[-«‏ هم قوم عاد حين صرعتهم الريح» 
فكأنهم فلق نخل منقعر»". 0 


"«إفكيف كان عذابي ونذر» [القمر: ]١5‏ يقول تعالى ذكره: فانظروا يا معشر كفار قريش» 
كيف كان عذابي قوم عاد, إذ كفروا بريحم وكذبوا رسوله» فإن ذلك سن الله في أمثالهم» وكيف كان إنذاري بحم 
من أنذرت". )0 

8 "حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان» 
[البحمن: ]١١‏ قال: " الآلاء: القدرة» فبأي آلائه تكذب؛ خلقكم كذا وكذاء فبأي قدرة الله تكذبان أيها 


١5/97 تفسير الطبري‎ )١( 
١1/97 (؟) تفسير الطبري‎ 
١1//9؟7 تفسير الطبري‎ )( 
١//77 تفسير الطبري‎ ):( 


(5) تفسير الطبري ١١9/77‏ 





التقلان» الجن والإنس " فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: #إفبأي آلاء ربكما تكذبان» [الرحمن: ]١‏ فخاطب 
اثنين» وإنما ذكر في أول الكلام واحد, وهو الإنسان؟ قيل: عاد بالخطاب في قوله: «ؤفبأي آلاء ربكما تكذبان» 
[الرحمن: ]١١‏ إلى الإنسان والجان» ويدل على أن ذلك كذلك ما بعد هذا من الكلام» وهو قوله: #وخلق 
الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار [الرحمن: ]١5‏ وقد قيل: إِنما جعل الكلام خطابا 
لاثنين» وقد ابتدئ الخبر عن واحدء لما قد جرى من فعل العرب» تفعل ذلك وهو أن يخاطبوا الواحد بفعل 
الاثنين» فيقولون: خلياها يا غلام» وما أشبه ذلك مما قد بيناه من كتابنا هذا في غير موضع". )١(‏ 


"حدثنا ابن المثنى» قال: ثني عبد الأعلى» قال: ثنا داود» قال: معت أبا العالية» يقول في قوله: 
لاثم يعودون لما قالواء» [امجادلة: ] أي يرجع فيه واختلف أهل العربية في معنى ذلكء فقال بعض نحوي البصرة 
في ذلك المعنى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماساء فمن لم يجد فصيام» فإطعام ستين مسكيناء ثم يعودون لما قالوا 
إنا لا نفعله فيفعلونه هذا الظهار يقول: هي علي كظهر أمي» وما أشبه هذا من الكلام, فإذا أعتق رقبة أو أطعم 
ستين مسكينا لكأ لما قد قال: هو علي حرام يفعله. وكأن قائل هذا القول كان يرى أن هذا من المقدم الذي 
معناه التأخير. وقال بعض نحوي الكوفة ثم يعودون لما قالوا يصلح فيها في". (") 


١0-"العربية:‏ ثم يعودون إلى ما قالواء وفيما قالواء يريدون النكاح» يريد: يرجعون عما قالواء وفي نقض 
ما قالواء قال: ويجوز في العربية أن تقول: إن عاد لما فعل, تريد إن فعل مرة أخرىء ويجوز إن عاد لما فعل: إن 
نقض ما فعل» وهو كما تقول: حلف أن يضربكء فيكون معناه: حلف لا يضربك» وحلف ليضربنك. والصواب 
من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى اللام في قوله: #إلما قالوا» [امجادلة: "] بمعنى إلى أو في» لأن معنى 
الكلام: ثم يعودون لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه. وإن قيل معناه: ثم يعودون إلى تحليل ما حرمواء أو في 
تحليل ما حرموا فصواب؛ لأن كل ذلك عود له» فتأويل الكلام: ثم يعودون لتحليل ما حرموا على أنفسهم ثما 
أحله الله لهم. وقوله: #وفتحرير رقبة من قبل أن يتماسا [المجادلة: "] يقول: فعليه تحرير رقبة» يعني عتق رقبة 
عبد أو أمة» من قبل أن يماس الرجل المظاهر امرأته التي ظاهر منها أو تماسه. واختلف في المعنى بالمسيس في هذا 
الموضع نظير اختلافهم في قوله: #ؤوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن4 [البقرة: 537] . وقد ذكرنا ذلك 
هنالك. وسنذكر بعض مالم نذكره هنالك:". (5) 


١91/77 تفسير الطبري‎ )١( 
455/517 (؟) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري 450/77 





5 "حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» قال: ثنا جعفر بن عون» قال: ثنا هشام بن سعدء قال: 
ثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا 
كان يوم القيامة نادى مناد: ألا لتلحق كل أمة بم كانت تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة 
إلا ذهبوا حتى يتساقطوا قي النار» ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر» وغبرات أهل الكتاب ثم تعرض 
جهنم كأنما سراب يحطم بعضها بعضاء ثم يدعى اليهود» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: عزير ابن الله 
فيقول: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تريدون؟ فيقولون: أي ربنا ظمئنا فيقول: أفلا تردون؟ 
فيذهبون حتى يتساقطوا في النار» ثم تدعى النصارى» فيقال: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: المسيح ابن الله» فيقول: 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» فماذا تريدون؟ فيقولون: أي ربنا ظمئنا اسقناء فيقول: أفلا تردون» 
فيذهبون فيتساقطون في النار» فيبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر قال: ثم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته 
التي رأيناه فيها أول مرة» فيقول: أيها الناس لحقت كل أمة بما كانت تعبد» وبقيتم أنتم فلا يكلمه يومئذ إلا 
الأنبياء» فيقولون: فارقنا الناس في الدنياء ونحن كنا إلى صحبتهم فيها أحوج لحقت كل أمة بما كانت تعبد» ونحن 
ننتظر ربنا الذي كنا نعبد» فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك» فيقول: هل بينكم وبين الله آية تعرفونه 
كما؟ فيقولون نعم» فيكشف عن ساقء» فيخرون سجدا أجمعون, ولا يبقى أحد كان سجد في الدنيا سمعة ولا 
رياء ولا نفاقاء إلا صار ظهره طبقا واحداء كلما أراد أن يسجد خر على قفاه؛ قال: -]١515[-‏ ثم يرجع يرفع 
برنا ومسيئناء وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعم أنت ربنا ثلاث 
مرار "". (0) 


5١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إفأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد -[١؟]-‏ فأهلكوا بريح 
صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل 
ترى لهم من باقية» [الحاقة: 5] يقول تعالى ذكره: للإفأما ثمود» [الحاقة: 5] قوم صالح» فأهلكهم الله بالطاغية. 
واختلف في معنى الطاغية التي أهلك الله بما ثمود أهل التأويل» فقال بعضهم: هي طغيانهم وكفرهم بالله.". 57) 


4 ١-"حدثنا‏ ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة ##بالطاغية4 |الحاقة: 5] قال: 
أرسل الله عليهم صيحة واحدة فأهمدتمم وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فأهلكوا 
بالصيحة الطاغية. وإِنما قلنا ذلك أولى بالصوابء, لأن الله نما أخبر عن ثمود بالمعنى الذي أهلكها به كما أخبر 
عن !1 بالذي أهلكها به فقال: «إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية4 [الحاقة: 5] ولوكان الخبر عن ود 


١97/98 تفسير الطبري‎ )١( 


7.17/77 تفسير الطبري‎ )١( 





بالسبب الذي أهلكها من أجله, كان الخبر أيضا عن عا كذلك» إذ كان ذلك في سياق واحد» وف إتباعه 
ذلك بخبره عن عاد بأن هلذكها كان بالريح الدليل الواضح على أن إخباره عن قود إتنا هو ها يبت" 07 


١-"وقوله:‏ «ؤوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية» [الحاقة: 5] يقول تعالى ذكره: وأما عاد قوم 
هود فأهلكهم الله #وبريح صرصر» [الحاقة: 1] وهي الشديدة العصوف مع شدة بردها «إعاتية» [الحاقة: 5] 
يقول: عتت على خزاتا في ال هبوب» فتجاوزت في الشدة والعصوف مقدارها المعروف في الحبوب والبرد. وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (") 


157 'ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي»ء قال: ثني أبي» عن 
أبيه» عن ابن عباسء» قوله: «إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية» [الحاقة: 7] يقول: بريح مهلكة باردة؛ 


عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة» دائمة لا تفتر". (5) 


/50 "وتنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدك) عن قتادة) #ؤوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية# 


[الحاقة: 5] والصرصر الباردة عتت عليهم حتى نقبت عن أفتدتهه". (4) 


"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن موسى بن المسيب» عن شهر بن حوشب» 
عن ابن عباس» قال: ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال ولا أنزل قطرة قط إلا بمنقال» إلا يوم نوح ويوم عادء 
فإن الماء يوم نوح طغى على خزانه» فلم يكن لحم عليه سبيل» ثم قرأ: إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» 
[الحاقة: ]١١‏ وإن الريح عتت على خزاتما فلم يكن لهم عليها سبيل؛ ثم قرأ: «ؤبريح صرصر عاتية [الحاقة: 
لكف 


8 "حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران» قال: ثنا أبو سنان» عن غير واحد» عن علي بن أبي طالب» 
كرم الله وجههء قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك؛ فلما كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان» 
فطغى الماء على الجبال فخرجء فذلك قول الله: إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» [الحاقة: ]١١‏ ول ينزل 
من الريح -1[١١؟7]-‏ شيء إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عادء فإنه أذن لما دون الخزان» فخرجت» وذلك 


٠١9/517 تفسير الطبري‎ )١( 
5/7 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 
51١/77 (؟) تفسير الطبري‎ 
51١/77 تفسير الطبري‎ ):( 


(5) تفسير الطبري 51١/7‏ 





قول الله: إبريح صرصر عاتية# [الحاقة: 1] عتت على الخزان". )١(‏ 


+ كا وقولهة #سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماك [الحاقة: 1] يقول تعالى ذكره: سخر 
تلك الرياح على عاد بيع لال .وقائية أنام هموما | افقال يحضي عن يدنه ااا 


#إأيام نحسات» [فصلت: ]١5‏ قال: مشائيم وقال آخرون: عنى بقوله: #وحسوماتك [الحاقة: 1] الريح» وأنما 
تحسم كل شي ء» فلا تبقي من عاد أحداء وجعل هذه الحسوم من صفة الريح". فيه 


؟. ؟١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثبي يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد قِ قوله: وثمانية 
أيام حسوما» [الحاقة: /] قال: حسمتهم لم تبق منهم جاه قال: ذلك الحسوم مثل الذي يقول: احسم هذا 
الأمر؛ قال: وكان فيهم ثمانية لهم خلق يذهب بمم في كل مذهب؛ قال: قال موسى بن عقبة: فلما جاءهم 
العذاب قالوا: قوموا بنا نرد هذا العذاب عن قومنا؛ قال: فقاموا وصفوا في الوادي» فأوحى الله إلى ملك الريح أن 
يقلع منهم كل يوم واحداء وقرأ قول الله: #إسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما» [الحاقة: 17] حتى بلغ: 
«إنخل خاوية» [الحاقة: 77] قال: فإن كانت الريح لتمر بالظعينة فتستدبرها وحمولتهاء ثم تذهب بحم في السماءء 
ثم تكبهم على الرءووس» وقرأ قول الله: إفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» |الأحقاف: 
5 ؟] قال: وكان أمسك عنهم المطر» فقرأ حتى بلغ: ##تدمر كل شيء بأمر ربماه [الأحقاف: 5؟] قال: وما 
كانت الريح تقلع من أولئك الثمانية كل يوم إلا واحدا؛ قال: فلما عذب الله قوم عادء أبقى الله واحدا ينذر 
الناس» قال: فكانت امرأة قد رأت قومهاء فقالوا لها: أنت أيضاء قالت: تنحيت على الجبل؛ قال: وقد قيل لها 
بعد: أنت قد سلمت وقد رأيت» فكيف لا رأيت عذاب الله؟ قالت: ما أدري غير أن أسلم ليلة: ليلة لا ريح 
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بقوله: «#حسوما» [الحاقة: 17] متتابعة» لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك. وكان بعض أهل العربية يقول: الحسوم: التباع» إذا تتابع الشيء فلم ينقطع - 
[١؟]-‏ أوله عن آخره قيل فيه حسوم؛ قال: وإنما أخذوا والله أعلم من حسم الداء: إذا كوى صاحبه؛ لأنه 


لحم يكوى بالمكواة» ثم يتابع عليه". (4) 


71١/7 تفسير الطبري‎ )١( 
”11/717 (؟) تفسير الطبري‎ 
(؟) تفسير الطبري 1/717 ؟‎ 


(:) تفسير الطبري 5/717 71١‏ 





١٠-"وقوله:‏ إفترى القوم فيها صرعى 4 [الحاقة: 77] يقول: فترى يا محمد قوم عاد في تلك السبع 
الليالبي والثمانية الأيام الحسوم صرعى قد هلكوا. #إكأتمم أعجاز نخل خاوية» [الحاقة: 7'] يقول: كأنهمم أصول 
نخل قد خوت.". 00 


٠٠-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إن الإنسان خلق هلوعا» 
[المعارج: ]١5‏ إلى قوله: #إدائمون» [المعارج: ؟] ذكر لنا أن دانيال نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
ال يصلوة صلة لو صلاه قو نح ما هأ ما سات علي بح الم أو ود ما أ 
الصيحة» فعليكم بالصلاة فإنما خلق للمؤمنين حسن". (5) 


٠‏ '"ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب» قال: ثنا أبو خالد» عن ابن عجلان» عن القعقاع بن 
حكيم, عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أذنب العبد نكت ف قلبه 
نكتة سوداء» فإن تاب صقل منهاء فإن عاه عادت حتى تعظم في قلبهء فذلك الران الذي قال الله #كلا بل 
ران على قلوبحم ما كانوا يكسبون» [المطففين: 5 ]١‏ "". 27) 


دج"ذكر هن قال للة: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: ألم تر كيف 


فعل ربك بعاد إرم ذات العماد» [الفجر: 7] قال: كنا نحدث أن إرم قبيلة -[5515]- من أعاة» بيث مملكة 


0 


]7 ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله: #وإرم» [الفجر:‎ انثدح"-٠؟‎ ٠ 


قال: قبيلة من عادء كان يقال لحم: إرم» جد عاد". (١‏ 


بعاد إرم © [الفجر: 17] يقول الله: بعاد إرم» إن عاد بن إرم بن عوص بن بسام بن نوح وقال آخرون «إإرم» 


(1) تفسير الطبري 715/98 
)١(‏ تفسير الطبري 7/1/7 
(6) تقسير الطبري 7/84 
(:) تفسير الطبري 7/95 م 


(5) تفسير الطبري 4 7/م 





[الفجر: 7] الحالك". )١(‏ 


8 "حدثت عن الحسين, قال: معت أبا معاذ» يقول: ثنا عبيد» قال: معت الضحاككء يقول في 
قوله: لإبعاد إرم [الفجر: 7] الحلاك؛ ألا ترى أنك تقول: أرم بنو فلان: أي هلكوا والصواب من القول في 
ذلك: أن يقال: إن إرم إما بلدة كانت عاه تسكنهاء فلذلك ردت على عاد للاتباع لحاء ولم يجر من أجل ذلك» 
وإما اسم قبيلة فلم يجر أيضاء كما لا يحرى أسماء القبائل» كتميم وبكر» وما أشبه ذلك إذا أرادوا به القبيلة. وأما 
اسم لاط فلم يجرء إذ كان اما أعجميا فأما ما ذكر عن مجاهد, أنه قال: عني بذلك القديمة» فقول لا معنى له 
لأن ذلك لو كان معناه لكان مخفوضا بالتنوين» وف ترك الإجراء الدليل على أنه ليس بنعت ولا صفة وأشبه 
الأقوال فيه بالصواب عندي: أنما اسم قبيلة من عاد» ولذلك حار اللارادة رداك إضناقة عاد ايك ورك إخركياء 
كما يقال: ألم تر ما فعل ربك بتميم نهشل؟ فيترك إجراء نهشلء وهي قبيلة» فترك إجراءها لذلك» وهي ف موضع 
عقن بارسعان قير ران كانه و اسن بلئة أن اله بعد لعاد اريف القزاية بإضافة عاد البهاء كما يقان: 
هذا عمر وزبيد وحاتم طيئ وأعشى همدان» ولكنها اسم قبيلة منهاء فيما أرى» كما قال قتادة» والله أعلم» فلذلك 
أجمعت القراء فيها على ترك الإضافة» وترك الإجراء". (5) 


٠‏ “"ذكر من قال ذلك: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إإرم 


ذات العماد» [الفجر: 7] قال: عاد قوم هود بنوها وعملوها حين كانوا في الأحقاف. قال: «ؤلم يخلق مثلها» 
[الفجر: 8] مثل تلك الأعمال في البلاد. قال: وكذلك في الأحقاف في حضرموت» ثم كانت عاد؛ قال: وثم 
أحقاف الرمل كما قال الله «بالأحقاف*» [الأحقاف: ١؟]‏ من الرمل» رمال أمثال الجبال» تكون مظلة مجوفة 
وقال آخرون: قيل ذلك لهم لشدة أبداتحم وقواهم". 0 


“١‏ "وقوله: ط#التي لم يخلق مثلها في البلاد)» [الفجر: 4] يقول جل ثناؤه: #إألم تركيف فعل ربك 
بعاد» إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد» [الفجر: 7] » يعني: مثل عاد؛ والهاء عائدة على عاد. 
وجائز أن تكون عائدة على إرم» لما قد بينا قبل أتما قبيلة. وإنما عني بقوله: «ؤلم يخلق مثلها» [الفجر: 8] في 
العظم والبطش والأيد. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (4) 


)١(‏ تفسير الطبري 4 9/؟م 
(؟) تفسير الطبري 855/55 
(؟) تفسير الطبري 5 85/9 


(:) تفسير الطبري 5 817/9 





5“”'"مثلها إنما هي من ذكر ذات العماد ذكر من قال ذلك: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: قال ابن زيد» في قوله» فذكر نحوه وهذا قول لا وجه له لأن العماد واحد مذكرء والتي للأنثى» ولا يوصف 
المذكر بالتي» ولو كان ذلك من صفة العماد لقيل: الذي لم يخلق مثله في البلاد» وإن جعلت التي لإرم» وجعلت 
الحاء عائدة في قوله: «إؤمثلها» [البقرة: ]١١5‏ عليها؛ وقيل: هي دمشق أو إسكندرية» فإن بلاد عاد هي التي 
وصفها الله في كتابه فقال: #ؤواذكر أخا عه إذ أنذر قومه بالأحقاف» [الأحقاف: ١؟]‏ والأحقاف: هي جمع 
حقفء وهو ما انعطف من الرمل وانحنى» وليست الإسكندرية ولا دمشق من بلاد الرمال» بل ذلك الشحر من 


بلاد حضرموت» وما والاها". )١(‏ 


١‏ -"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضح, قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاقء عن الوليد بن 
العيزار» عن ابن عباس» قال: قال أبو جهل: لعن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه» فأنزل الله: مؤاقرأ باسم 
ربك [العلق: ]١‏ حتى بلغ هذه الآية: #لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية» 
[العلق: ]١‏ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصليء فقيل له: ما يمنعك؟ قال: «قد اسود ما بيني وبينه 
من الكتائب» قال ابن عباس: والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه". (1) 


١-"كما‏ حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» مولى 
زيد بن ثابت» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: " «إوأولنك هم المفلحون» [البقرة: 5] أي 
الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا " ومن الدلالة على أن أحد معاني الفلاح إدراك الطلبة والظفر 
بالحاجة قول لبيد -[751]- بن ربيعة: 
[البحر الرمل] 
اعقلي إن كنت لما تعقلي ... ولقد أفلح من كان عقل 
يعني ظفر بحاجته وأصاب خيرا. ومنه قول الراجز: 
[البحر الرجز] 
عدمت أما ولدت رباحا ... جاءت به مفركحا فركاحا 
تحسب أن قد ولدت نجاحا ... أشهد لا يزيدها فلاحا 
يعني خيرا وقربا من حاجتها. والفلاح: مصدر من قولك: أفلح فلان يفلح إفلاحاء وفلاحاء وفلحا. والفلاح 
أيضا البقاء» ومنه قول لبيد: 


8/55 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 0179/74 





[للبخر الطويل] 
نحل بلادا كلها حل قبلنا ... ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير 

يريد البقاء. ومنه أيضا قول عبيد: 

[البحر البسيط] 

أفلح بما شئت فقد يبلغ بالض ... عف وقد يخدع الأريب 

يريد: عش وابق بما شئت. وكذلك قول نابغة بني ذبيان -[/5؟]-: 
[البحر الكامل] 

وكل فى ستشعبه شعوب ... وإن أثرى وإن لاقى فلاحا 


أي نجاحا بحاجته وبقاء". 00 


؟-"حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج؛ عن مجاهد " في قوله: " 
##والله محيط بالكافرين© [البقرة: ]١9‏ قال: جامعهم " ثم نم عاد جل ذكره إلى نعت إقرار المنافقين بألسنتهم» 
والخبر عنه وعنهم وعن نفاقهم, وإتمام المثل الذي ابتدأ ضربه لهم ولشكهم ومرض قلويهم؛ فقال: مؤيكاد البرق# 
[البقرة: ]٠١‏ يعني بالبرق: الإقرار الذي أظهروه بألسنتهم بالله وبرسوله وما جاء به -[51/9]- من عند ركمء 
جد ارق لدجكارة مل با فالعا سل «إيخطف أبصارهم» [البقرة: ]٠١‏ يعني: يذهب بحا ويستلبها ويلتمعها 


من شدة ضيائه ونور شعاعه" . 0 


*“-"وحدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» قالوا: " هذا الذي 
رزقنا من قبل [البقرة: 5؟] في الدنياء قال: «ؤوأتوا به متشابما» [البقرة: ]١5‏ يعرفونه " قال أبو جعفر: وقال 
آخرون: بل تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذاء لشدة مشابمة بعض ذلك في اللون والطعم 
يشان ومن خلة قاقل هذا القول أن قار اللعة كلما ترم مها بي عاد كانه افر مطل( 


5 -"وقد روي عن ابن عباس خلاف هذه الرواية» وهو ما حدثني به موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو 
بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السديء في خبر ذكره عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن 
مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس» من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " لما فرغ الله من خلق ما أحب» 
استوى على العرش فجعل إبليس على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن؛ وإِنما موا 


” 55/١ تفسير الطبري‎ )١( 
؟1//./١ تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري 405/١‏ 





الجن لأتحم خزان الجنة. وكان إبليس مع ملكه خازناء فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي؛ 
هكذا قال موسى بن هارون» وقد حدثني به غيره وقال: لمزية لي على الملائكة» فلما وقع -[4/10]- ذلك الكبر 
في نفسه؛ اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة: #إإني جاعل في الأرض خليفة» [البقرة: ]"١‏ قالوا: ربنا 
وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا «إقالوا» 
[البقرة: ]١‏ ربنا ##أتحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما 
لا تعلمون» [البقرة: ]١‏ يعني من شأن إبليس. فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: 
إن أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذ وقال: رب إتما عاذت بك فأعذتما. فبعث الله 


ميكائيل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت» فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ 


بالله أن أرجع وم أنفذ أمره . فأخذ من وجه الأرض وخلط. فلم يأك من مكان واحد» وأخذ من تربة حمراء 
وبيضاء وسوداء؛ فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فصعل به فبل التراب حتى عاد طينا لازيا واللازب: هو الذي 


#وإني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» [ص: ؟١1]‏ فخلقه الله بيديه 
لكيلا يتكبر إبليس عليه ليقول له: تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه؟ فخلقه بشراء فكان جسدا من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم منه فزعا إبليس» 
فكان يمر فيضربه» فيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة» فذلك حين يقول: ##من صلصال 
كالفخار» [الرحمن: ]١5‏ ويقول لأمر ما خلقت. ودخل فيه فخرج من دبره» فقال للملائكة: لا ترهبوا من 
هذاء فإن ربكم صمد وهذا أجوفء, -[488]- لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله جل 
ثناؤه أن ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح» فدخل 
الروح في رأسه عطسء فقالت له الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد للهء فقال له الله: رمك ربك. فلما دخل 
الروح في عينيه» نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخل ف جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان 
إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول: «ؤخلق الإنسان من عجل» [الأنبياء: 0] فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس أبى أن يكون مع الساجدين أي استكبر وكان من الكافرين» قال الله له: #ما منعك أن تسجد» [ص: 
ه/] إذ أمرتك لما خلقت بيدي» [ص: 75] «إقال أنا خير منه» [الأعراف: ]١١‏ لم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من طين, قال الله له: اخرج منها «إفما يكون لك [الأعراف: ]١7‏ يعني ما ينبغي لك «إأن تتكبر فيها 
فاخرج إنك من الصاغرين» [الأعراف: ]١7‏ والصغار هو الذل. قال: وعلم آدم الأسماء كلهاء ثم عرض الخلق 
على الملائكة فقال: «لأنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» [البقرة: ]"١‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض 
ويسفكون الدماءء فقالوا له: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟"] قال 
الله: هيا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما 


1 





تبدون وما كنتم تكتمون قال: قوهم: «إأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ]7١‏ فهذا الذي أبدواء وأعلم ما 
كنتم تكتمون» يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر " -[485]- قال أبو جعفر: فهذا الخبر أوله مخالف 
معناه معنى الرواية التي رويت عن ابن عباس من رواية الضحاك التي قد قدمنا ذكرها قبل» وموافق معنى آخره 
معناها؛ وذلك أنه ذكر في أوله أن الملائكة سألت ربما: ما ذاك الخليفة؟ حين قال لها: إن جاعل في الأرض 

خليفة» [البقرة: ]١‏ فأجابما أنه تكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فقالت 
الملائكة حينئذ: «لأتجحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: 0] » فكان قول الملائكة ما قالت من 
ذلك لربما بعد إعلام الله إياها أن ذلك كائن من ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرضء فذلك معنى خلاف أوله 


معنى خبر الضحاك الذي ذكرناه. وأما موافقته إياه في آخره» فهو قوطم في تأويل قوله: «لأنبئون بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين4 [البقرة: ]١‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وأن الملائكة قالت إذ قال لها 
رما ذلك» تبريا من علم الغيب: #إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟8] 
وهذا إذا تدبره ذو الفهم» علم أن أوله يفسد آخره, وأن آخره يبطل معنى أوله؛ وذلك أن الله جل ثناؤه إن كان 
أخبر الملائكة أن ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض تفسد فيها وتسفك الدماءء فقالت الملائكة لربما: هوأ تجعل 


فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]١‏ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه 
يفسد في الأرض ويسفك الدماء بمثل الذي أخبرها عنهم ركاء فيجوز أن يقال لها فيما طوي عنها من العلوم: 
إن كنتم صادقين فيما علمتم بخبر الله إياكم أنه كائن من الأمور» فأخبرتم به فأخبرونا بالذي قد طوى الله عنكم 
علمه؛ كما قد أخبرتمونا بالذي قد أطلعكم الله عليه. بل ذلك خلف من التأويل» ودعوى على الله -[450]- 
ما لا يجوز أن يكون له صفة. وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من 
الصحابة» وأن يكون التأويل منهم كان على ذلك: أنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما ظننتم أنكم 
أدركتموه من العلم بخبري إياكم أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء» حتى استجزتم أن تقولوا: 
أ تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]7١‏ » فيكون التوبيخ حيئئذ واقعا على ما ظنوا أتهم قد 
أدركوا بقول الله لهم: إنه يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويسفكون الدماءء لا على إخبارهم بما أخبرهم الله به 
أنه كائن. وذلك أن الله جل ثناؤه وإن كان أخبرهم عما يكون من بعض ذرية خليفته في الأرض ما يكون منه 
فيها من الفساد وسفك الدماء» فد كان طوى عنهم الخبر عما يكون من كثير منهم ما يكون من طاعتهم ركم 
وإصلاحهم في أرضه وحقن الدماء ورفعه منزلتهم وكرامتهم عليه» فلم يخبرهم بذلكء» فقالت الملائكة: هلأ تجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]١‏ على ظن منها على تأويل هذين الخبرين اللذين ذكرت؛ 
وظاهرهما أن جميع ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء. فقال الله لهم إذ علم 
آدم الأسماء كلها: «لأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» [البقرة: ]"١‏ أنكم تعلمون أن جميع بني آدم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء على ما -[531]- ظنتم في أنفسكم, إنكارا منه جل ثناؤه لقيلهم ما 
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قالوا من ذلك على الجميع والعموم» وهو من صفة خاص ذرية الخليفة منهم. وهذا الذي ذكرناه هو صفة منا 
لتأويل الخبر لا القول الذي نختاره في تأويل الآية". )١(‏ 


ه-"وقال ابن إسحاق بما حدثنا به ابن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضلء» عن محمد بن إسحاق» 
قال: "لما أراد الله أن يخلق آدم بقدرته ليبتليه ويبتلي به لعلمه بما في ملائكته وجميع خلقه, وكان أول بلاء ابتليت 
به الملائكة مما لما فيه ما تحب وما تكره للبلاء والتمحيص لما فيهم ما لم يعلموا وأحاط به علم الله منهم» جمع 
الملائكة من سكان السموات والأرض»ء ثم قال: إإني جاعل في الأرض خليفة» [البقرة: ]٠‏ يقول: عامر أو 
ساكن يسكنها ويعمرها خلقا ليس منكم. ثم أخبرهم بعلمه فيهم» فقال: يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء 
ويعملون بالمعاصي» فقالوا جميعا: «#أتجحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» 
[البقرة: ]٠١‏ لا نعصي ولا تأت شيئا كرهته؟ قال: إن أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: 0] قال: إن أعلم فيكم 
ومنكم» ولم يبدها لهم» من المعصية والفساد وسفك الدماء وإتيان ما أكره منهم» ثما يكون في الأرض» ما ذكرت 
في بني آدم. قال الله محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان لي من علم بالمل الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي 
إلا أئما أنا نذير مبين» [ص: ]7٠١‏ إلى قوله: «إفقعوا له ساجدين [الحجر: 55]-[4317]- فذكر لنبيه صلى 
الله عليه وسلم الذي كان من ذكره آدم حين أراد خلقه ومراجعة الملائكة إياه فيما ذكر لهم منه. فلما عزم الله 
تعالى ذكره على خلق آدم قال للملائكة: «إإنٍ خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون» بيدي تكرمة له 
وتعظيما لأمره» وتشريفا له؛ حفظت الملائكة عهده, ووعوا قوله, وأجمعوا الطاعة» إلا ما كان من عدو الله إبليس» 
فإنه صمت على ما كان في نفسه من الحسد والبغي والتكبر والمعصية. وخلق الله آدم من آدمة الأرض» من طين 
لازب من حمأ مسنونء بيديه تكرمة له وتعظيما لأمره وتشريفا له على سائر خلقه. قال ابن إسحاق: فيقال والله 
ألو هلق الله ادم م وضبعه ينظ إلية أ ريعوة عا قل أن يشت فيه الروج حتى عاد باإبالا كالفيخاره ول الله 
نار. قال: فيقال والله أعلم: إنه لما انتهى الروح إلى رأسه عطسء فقال: الحمد لله. فقال له ربه: يرحمك ربك. 
ووقع الملائكة حين استوى سجودا له حفظا لعهد الله الذي عهد إليهم؛ وطاعة لأمره الذي أمرهم به. وقام عدو 
الله إبليس من بينهم؛ فلم يسجد مكابرا متعظما بغيا وحسداء فقال له: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي» [ص: 75] إلى: ##لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين© [ص: 85] قال: فلما فرغ 
لله من إبليس ومعاتبته وأبى إلا المعصية» أوقع عليه اللعنة وأخرجه من الجنة. ثم أقبل على آدم؛ وقد علمه الأسماء 
كلهاء فقال: هيا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السموات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» » «إقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» 


[البقرة: 7*] أي إنما أجبناك فيما علمتناء فأما ما لم -[494]- تعلمنا فأنت أعلم به. فكان ما سمى آدم من 
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شيء كان اسمه الذي هو عليه إلى يوم القيامة "". )١(‏ 


5-"قال أبو جعفر: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» وسهل بن موسى الرازي» قالا: حدثنا ابن علية» قال: 
أخبرنا الجريري» عن أب عبد الله الجسري» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر: " أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عاده؛ أو أن أبا ذر عاد النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله بأبي أنت» أي الكلام أحب إلى 
الله؟ فقال: " ما اصطفى الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده» سبحان ربي وبحمده " في أشكال لما ذكرنا من 
الأخبار كرهنا إطالة الكتاب باستقصائها. -[4 ١‏ 5]- وأصل التسبيح لله عند العرب التنزيه له من إضافة ما 
ليس من صفاته إليه والتبرئة له من ذلك» كما قال أعشى بني ثعلبة: 
[البحر السريع] 
أقول لما جاءني فخره ... سبحان من علقمة الفاخر 
يريد: سبحان الله من فخر علقمة. أي تنزيها لله مما أتى علقمة من الافتخار على وجه النكير منه لذلك. وقد 
اختلف أهل التأويل في معنى التسبيح والتقديس في هذا الموضع. فقال بعضهم: قوهم: نسبح بحمدك: نصلي 
لك". 0) 


-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة بن الفضلء قال: ثنا محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» مولى ابن عباس» قال: قال ابن عباس: " إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم 
ف عيدكم يوم الجمعة» فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به» فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه» 
فحرم عليهم ما أحل لحم ف غيره. وكانوا في قرية بين أيلة والطور يقال لحا مدين» فحرم الله عليهم في السبت 
الحيتان صيدها وأكلهاء وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم» حتى إذا ذهب السبت 
ذهبن؛ فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا. حتى إذا كان يوم السبت أتين إليهم شرعاء حتى إذا ذهب السبت ذهبن. 
فكانوا كذلك» حتى إذا طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان» عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فخزمه 
بخيط» ثم أرسله في -[57]- الماء» وأوتد له وتدا في الساحلء» فأوثقه ثم تركه. حتى إذا كان الغد جاء فأخذه؛ 
ا إن 1 العقه اق يوم السك فب انطلق ردقا كله بح إذا كاذ يوم البييت الآنقر عاد لمثل ذلك. ووجد الناس 
ريح الحيتان. فقال أهل القرية: والله لقد وجدنا ريح الحيتان. ثم عثروا على ما صنع ذلك الرجل. قال: ففعلوا 
كما فعل؛ وأكلوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم بعقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق» وقالت 
طائفة منهم من أهل البقية: ويحكم اتقوا الله. ونموهم عما كانوا يصنعون. وقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان 
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ولم تنه القوم عما صنعوا: ألم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبمم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم [الأعراف: 
5 لسخطنا أعمالهم #وولعلهم يتقون# [الأعراف: ]١54‏ قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك أصبحت 
تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم, وفقدوا الناس فلا يروتحم» فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأنا فانظروا ما 
هو. فذهبوا ينظرون في دورهم» فوجدوها مغلقة عليهم» قد دخلوا ليلا فغلقوها على أنفسهم كما تغلق الناس 
على أنفسهم» فأصبحوا فيها قردة» إنحم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد» والمرأة بعينها وإنما لقردة» والصبي بعينه 
وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين تموا عن السوء لقلنا أهلك الجميع منهم. قالوا: 
وهي القرية التي قال الله محمد صلى الله عليه وسلم: #ؤواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [الأعراف: 


9 ] الكو" 


/-"الحرث* [البقرة: ]7١‏ يقول ولا تعمل في الحرث «ؤمسلمة» [البقرة: ]17١‏ يعني مسلمة من العيوب 
فؤلا شية فيها» |البقرة: ]7١‏ يقول لا بياض فيها #إقالوا الآن جعت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون» [البقرة: 
]١‏ قال: ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياهاء ولكنهم شددوا 
على أنفسهمء فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: #إوإنا إن شاء الله لمهتدون» [البقرة: ]17٠١‏ لما 
هدوا إليها أبدا. فبلغنا أتمم لم يجدوا البقرة التي نعتت هم إلا عند عجوز عندها يتامى» وهي القيمة عليهم؛ فلما 
علمت أتهم لا يركوا لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى» فأخبروه أنمم لم يجدوا هذا النعت إلا عند 
فلانة» وأنما سألتهم أضعاف ممنهاء فقال لهم موسى: إن الله قد كان خفف عليكم, فشددتم على أنفسكم؛ 
فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلوا واشتروهاء فذبحوها. فأمرهم موسى أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل» 
ففعلواء فرجع إليه روحه, فسمى لهم قاتله» م عاد ميتا كما كان. فأخذوا قاتله وهو الذي كان أتى موسى فشكى 
إليه» فقتله الله على أسوأ عمله "". (5) 


-"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد» قال: ' ضرب بفخذ البقرة» فقام حياء» فقال: قتلني فلان؛ نم عاد قِ ميتته حدثني المثنى» قال: ثنا 


أبو حذيفة» قال» ثنا شبل» عن ابن أن مجيح») عن مجاهد» قال: «ضرب بفخذ البقرة» ثم 0 مثله" . 0 
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(؟) تفسير الطبري ١١/7‏ 





٠-"حدثنا‏ أبو كريب» قال: ثنا جرير بن نوح» عن النضر بن عربي» عن عكرمة: " «وفقلنا اضربوه 
ببعضها» [البقرة: /1] قال: بفخذها فلما ضرب بما عاش وقال: قتلني فلان؛ م للا بى حاله "" (1) 


١١-"حدثني‏ المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن خالد بن يزيد عن مجاهد» قال: " ضرب 


بفخذها الرجل فقام حياء فقال: قتلني فلان» نم عاد في ميتته "". (5) 


-"ذكر من قال ذلك حدثي المثنى» قال: ثنا آدم قال: ثنا أبو جعفرء عن الربيع» عن أب العالية» 
قال اعرف مومس أن وفوا غظلها منها'فيشروا به'الشيل قتعاوا» تزجع إليه رويعه» فسيعى لحن قائلة م عاد 
ميتا كما كان. فأخذ قاتله» وهو الذي أتى موسىء فشكا إليه فقتله الله على أسوا عمله»". (2) 


١1-"كما‏ حدثني ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصاري» عن أشياخ» منهم قالوا: " فينا والله وفيهم» يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيراتهم» نزلت 
هذه القصة» يعني: «إولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا [البقرة: 85] قالوا: كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية» ونحن أهل الشرك؛ وهم أهل الكتاب» فكانوا 
يقولون: إن نبيا الآن مبعثه قد أظل زمانه» يقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث الله تعالى ذكره رسوله من قريش 
واتبعناه كفروا به. يقول الله: #إفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به [البقرة: 85] "". (4) 


١-"قال‏ أبو جعفر: والعرب تقول: لبئسما تزويج ولا مهر» فيجعلون ما وحدها اهما بغير صلة. وقائل 
هذه المقالة لا يجيز أن يكون الذي يلي بئس معرفة مؤقتة وخبره معرفة مؤقتة. وقد زعم أن بعسما بمنزلة: بس 
الشيء اشتروا به أنفسهم» فقد صارت ما بصلتها اما موقتا؛ لأن اشتروا فعل ماض من صلة ما في قول قائل 
هذه المقالة» وإذا وصلت بماض من الفعل كانت معرفة موقتة معلومة؛ فيصير تأويل الكلام حيكذ: بئس شراؤهم 
كفرهم» وذلك عنده غير جائزء فقد تبين فساد هذا القول. وكان آخر منهم يزعم أن أن في موضع خفض إن 
شئت» ورفع إن شئت»ء فأما الخفض فأن ترده على الحاء التي في به على التكرير على كلامين» كأنك قلت: 
اشتروا أنفسهم بالكفر. وأما الرفع فأن يكون مكررا على موضع ما التي تلي بئس. قال: ولا يجوز أن يكون رفعا 
على قولك: بئس الرجل عبد الله. وقال بعضهم: بئسما شيء واحد يرافع ما بعده كما حكي عن العرب: بئسما 


١١/7 تفسير الطبري‎ )١( 
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تزويج ولا مهرء فرافع تزويج بتسماء كما يقال: بفسما زيد» ويعسما عمروء فيكون بعسما رفعا بما عا عليها من 


الملى كأنك". () 


١-"كما‏ حدثني موسىء قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السدي: " 8-[58]- ولبفس ما 
شروا به أنفسهم» [البقرة: ]١٠١7‏ يقول: بئس ما باعوا به أنفسهم " فإن قال لنا قائل: وكيف قال جل ثناؤه: 
#ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون# [البقرة: ]١٠١7‏ وقد قال قبل: ##ولقد علموا لمن اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق» [البقرة: ؟١٠]‏ فكيف يكونون علمين بأن من تعلم السحر فلا خلاق لهمء وهم يجهلون 
أنحم بعس ما شروا بالسحر أنفسهم؟ قيل: إن معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمته من أنحم موصوفون بالجهل 
بما هم موصوفون بالعلم به» ولكن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم» وإنما معنى الكلام: وما هم ضارون به 
من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فقوله: إولبعس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» [البقرة: ]١٠١7‏ 
ذم من الله تعالى ذكره فعل المتعلمين من الملكين التفريق بين المرء وزوجه؛ وخبر منه جل ثناؤه عنهم أنهم بئس ما 
شروا به أنفسهم برضاهم بالسحر عوضا عن دينهم الذي به نجاة أنفسهم من الحلكة» جهلا منهم بسوء عاقبة 
فعلهم وخسارة صفقة بيعهم؛ إذ كان قد يتعلم ذلك منهما من لا يعرف الله ولا يعرف حلاله وحرامه وأمره وتميه. 
ثم اه إلى الفريق الذين أخبر الله عنهم أنحم نبذوا كتابه وراء ظهورهم كأنمم لا يعلمون: واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك سليمانء وما أنزل على الملكين. فأخبر عنهم أتمم قد علموا أن من اشترى السحر ما له في الآخرة 
من -[773]- خلاق, ووصفهم بأتم يركبون معاصي الله على علم منهم بحاء ويكفرون بالله ورسله» ويؤثرون 
اتباع الشياطين» والعمل بما أحدثته من السحر على العمل بكتابه ووحيه وتنزيله» عنادا منهم وبغيا على رسله. 
وتعديا منهم لحدوده؛ على معرفة منهم بما لمن فعل ذلك عند الله من العقاب والعذاب» فذلك تأويل قوله. وقد 
زعم بعض الزاعمين أن قوله: «إولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق» [البقرة: ]٠١١‏ يعني به 
الشياطين» وأن قوله: #إلو كانوا يعلمون» [البقرة: ]٠١7‏ يعني به الناس. وذلك قول لجميع أهل التأويل مخالف؛ 
وذلك أنحم مجمعون على أن قوله: #ولقد علموا لمن اشتراه» [البقرة: ]٠١٠‏ معني به اليهود دون الشياطين. ثم 
هو مع ذلك خلاف ما دل عليه التنزيل» لأن الآيات قبل قوله: #إولقد علموا لمن اشتراه» [البقرة: ]٠١٠‏ وبعد 
قوله: #إلو كانوا يعلمون [البقرة: ؟١١]‏ جاءت من الله بذم اليهود» وتوبيخهم على ضلالهم» وذما لهم على 
نبذهم وحي الله وآيات كتابه وراء ظهورهم» مع علمهم بخطأ فعلهم. فقوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق©» [البقرة: ]٠١١‏ أحد تلك الأخبار عنهم. وقال بعضهم: إن الذين وصف الله جل ثناؤه 
بقوله: ##ولبفس ما شروا به -[7170]- أنفسهم لو كانوا يعلمون» [البقرة: ؟١٠١]‏ فنفى عنهم العلم هم الذين 
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وصفهم الله بقوله: «إولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق4 [البقرة: ]١٠١7‏ وإِئما نفى عنهم جل 
ثناؤه العلم بقوله: «لو كانوا يعلمون» [البقرة: ]١٠١7‏ بعد وصفه إياهم بأتحم قد علموا بقوله: 9ولقد علموا» 
[البقرة: ]٠١‏ من أجل أتحم لم يعملوا بما علمواء وإنما العالم العامل بعلمه» وأما إذا خالف عمله علمه فهو في 
معاني الجهال. قال: وقد يقال للفاعل الفعل بخلاف ما ينبغي أن يفعل وإِن كان بفعله عالما: لو علمت لأقصرت؛ 
كما قال كعب بن زهير المزثي» وهو يصف ذثبا وغرابا تبعاه لينالا من طعامه وزاده: 

[البحر الطويل] 

إذا حضراني قلت لو تعلما به ... ألم تعلما أني من الزاد مرمل 

فأخبر أنه قال لهما: 0-0 ثم استخبرهما فقال: ألم تعلما. قالوا: فكذلك قوله: «9ولقد 
علموا لمن اشتراه :#» [البقرة: ؟ و ] و #ؤلو كانوا يعلمون* [البقرة: ؟ 0 وهذا تأويل وإن كان له خخرج ووجه 
فإنه خلاف الظاهر المفهوم بنفس الخطاب. أعني بقوله: ##ولقد علموا» [البقرة: ]١١*‏ وقوله: #ؤلو كانوا 
يعلمون [البقرة: ]١٠١7‏ وإِنما هو استخراج. وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر الخطاب دون الخفي الباطن 
منه» حتى تأت دلالة من الوجه الذي يجب التسليم له بمعنى خلاف دليله الظاهر المتعارف في أهل اللسان الذين 
بلساتحم نزل القرآنء أولى". )١(‏ 


"قال الثوري بما حدثني به» علي بن سهل» عن زيد ب بن أبي الزرقاء» عنه. وأبو حنيفة) وأبو يوسف» 


ومحمد: «إن عاد تارك الطواف بينهما لقضائه فحسنء وإن لم يعد فعليه دم» . 0( 


-"القول في تأويل قوله تعالى «إإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم [البقرة: ]١07*‏ يعني تعالى ذكره بذلك: لا تحرموا على 
أنفسكم ما لم أحرمه عليكم أيها المؤمنون بالله وبرسوله من البحائر» والسوائب» ونحو ذلكء بل كلوا ذلك فإني 
لم أحرم عليكم غير الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيري". (2) 


8-"القول في تأويل قوله تعالى: #إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه [البقرة: ©107] يعني 
تعالى ذكره: لإفمن اضطر#© |البقرة: 11] فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمت عليكم من الميتة» والدم؛ 
ولحم الخنزير» وما أهل به لغير الله وهو بالصفة التي وصفناء فلا إِثم عليه في أكله إن أكله. وقوله: #إفمن 
اضطر [البقرة: ]١1‏ افتعل من الضرورة» «وغير باغ» نصب على الحال من «من» فكأنه قيل: فمن اضطر 
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لا باغياء ولا عاديا فأكله» فهو له حلال. وقد قيل: إن معنى قوله: «#فمن اضطر» [البقرة: ]١7‏ فمن أكره 
على أكله فأكله, فلا إثم عليه". )00 


8-"ذكر من قال ذلك حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» قال: ثنا أبو أحمد الزبيري» قال: ثنا إسرائيل» 
عن سال الأفطس» عن مجاهد, قوله «#فمن اضطر غير باغ ولا عاد [البقرة: ]١177‏ قال: الرجل يأخذه العدو 


فيدعونه إلى معصية الله "". (5) 


٠-"وأما‏ قوله: لإغير باغ ولا عاد [البقرة: 17] فإن أهل التأويل ف تأويله مختلفون فقال بعضهم: 
يعني بقوله: غير باغ [البقرة: ع7 ]١‏ غير خارج على الأئمة -[9ه]- بسيفه باغيا عليهم بغير جور» ولا 


عاديا عليهم برب وعدوان فمفسد عليهم السبيل' . إفة 


١‏ "ذكر من قال ذلك حدثنا أب و كريب» قال: ثنا ابن إدريس» قال: معت ليثاء عن مجاهد, " #إفمن 
اضطر غير باغ ولا عاد [البقرة: *11] قال: غير قاطع سبيل؛ ولا مفارق جماعة» ولا خارج في معصية الله 
فله الرخضة اق 2 


-"حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد " ##فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد [البقرة: ]١77‏ يقول: لا قاطعا للسبيلء ولا مفارقا للأئمة» ولا خارجا في معصية الله فله 


الرخصة. ومن خرج باغيا» أو عاديا في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه "ا ()ه) 


؟ _" حرثنا هناد بن السري» قال: ثنا شريك» عن سال عن سعيك») ١‏ غير باع ولا عاد |[البقرة: 
7 ] قال: هو الذي يقطع الطريق» فليس له رخصة إذا جاع أن يأكل الميتة» وإذا عطش أن يشرب الخمر "". 
00( 


0/7 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري 7/./ه‎ 
0/7 (؟) تفسير الطبري‎ 
59/7 تفسير الطبري‎ )4( 
تفسير الطبري 9/7ه‎ )5( 


(5) تفسير الطبري 09/7 





4 1-"حدثني المثنى» قال: ثنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن المبارك» عن شريك» -[70]- عن سام 
يعني الأفطسء عن سعيد في قوله: «إفمن اضطر غير باغ ولا عاد [لبقرة: 17] قال ” الباغي العادي: 
الذي يقطع الطريق فلا رخصة له ولا كرامة "3 00 


ه؟-"حدثني المثنى قال: ثنا الحماني» قال: ثنا شريك» عن سالم» عن سعيدء في قوله: ##فمن اضطر غير 
باع ولا عاد |[البقرة: ع7 ]١‏ قال «إذا خرج قِ سبيل من سبل الله فاضطر إن شرب ال خمر شرب» وإن اضطر 
إلى الميتة أكل» وإذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له»". (5) 


-"حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حفص بن غياث» عن الحجاج؛ عن القاسم بن أبي 


بزة» عن مجاهد قال " غير باغ [البقرة: ]١7‏ على الأئمة هؤولا عاد [البقرة: ]١7‏ قال: قاطع السبيل 
0 6 


7-"حدثنا هناد قال: ثنا ابن أبي زائدة» عن ورقاء؛ عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد " «إفمن اضطر غير 
باغ ولا عاد [البقرة: ]١17‏ قال: غير قاطع السبيل» ولا مفارق الأثمة» ولا خارج في معصية الله فله الرخصة 
ا 5( 


م-"حدثنا هناد» قال: ثنا أبو معاوية» عن حجاج, عن الحكم, عن مجاهد " #إفمن اضطر غير باغ 
ولا عاد [البقرة: ]١1‏ قال: غير باغ على الأئمة» ولا عاد على ابن السبيل " وقال آخرون في تأويل قوله 
#اغير باع ولا عاد |[البقرة: ١070‏ ] غير باع ا حرام قِ أكله, ولا معتك الذي أبيح له منه". )5 


89 "حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: حدثنا أبو تميلة» عن أبي حمزة» عن جابر» عن مجاهد, 


كي قوله لإفمن اضطر غير باغ ولا عاد» [البقرة: ]١1©‏ غير باغ يبتغيهء ولا حا يتعدى على ما يمسك 
الل )3( 
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.*-"حدثت عن عمار بن الحسنء قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» #فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد [البقرة: ]١1*‏ يقول: من غير أن يبتغي حراما ويتعداه» ألا ترى أنه يقول: «ؤفمن ابتغى وراء 


ذلك فأولقك هم العادون4 [المؤمنون: ]١/‏ "". (1) 


١*-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة» قوله ##فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد» [البقرة: ]٠7‏ قال: غير باغ في أكله ولا عاد أن يتعدى بذاذلة السام وخر يه 


عنه مندوحة ل" 00 


9-"حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: «9فمن -[77]- اضطر غير 
باغ ولا عاد [البقرة: ]١7‏ قال «أن يأكل ذلك بغيا وتعديا عن الحلال إلى الحرام» ويترك الحلال وهو عنده؛ 
ويتعدى بأكل هذا الحرام هذا التعدي» ينكر أن يكونا مختلفين» ويقول هذا وهذا واحد» وقال آخرون: تأويل 
ذلك لإفمن اضطر غير باغ4 [البقرة: 107] في أكله شهوة «إولا عاد [البقرة: *11] فوق ما لا بد له منه. 
ذكر من فال ذلك". 0 


م-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الحسنء في قوله ##فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد [البقرة: ]١7*‏ قال: غير باغ فيها ولا معتد فيها بأكلها وهو ني عنها " حدثنا 
المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا عبد الرزاق» عن معمر» عمن مع امسج يقول تلك" + 20 


؛ *-"حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو بن حماد» قال: ثنا أسباط» عن السدي: «ؤفمن اضطر 
غير باغ ولا عاد [البقرة: ]١7‏ أما باغ فيبغي فيه شهوته وأما العادي : فيتعدى في أكله. يأكل حتى يشبع؛ 
ولكن يأكل منه قدر ما بمحسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته " وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: 
##فمن اضطر غير باغ [البقرة: ]1١7*‏ بأكله ما حرم عليه من أكله هؤولا عاد [البقرة: ]١177‏ في أكله. 
وله عن ترك أكله بوجود غيره مما أحله الله له مندوحة وغنى» وذلك أن الله تعالى ذكره لم يرخص لأحد في قتل 
نفسه بحال» وإذ كان ذلك كذلك فلا شك أن الخارج على الإمام والقاطع الطريق» وإِن كانا قد أتيا ما حرم الله 
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حرم الله عليهما ماكان حرم -[7]- الله عليهما قبل إتيانمما ما أتيا من ذلك من قتل أنفسهماء بل ذلك من 
فعلهما وإِن لم يؤدهما إلى محارم الله عليهما تحريما فغير مرخص لما ما كان عليهما قبل ذلك حراماء فإن كان 
ذلك كذلكء فالواجب على قطاع الطريق» والبغاة على الأئمة العادلة, الأوبة إلى طاعة الله والرجوع إلى ما 
ألزمهما الله الرجوع إليه» والتوبة من معاصي الله لا قتل أنفسهما بالمجاعة» فيزدادان إلى ثمهما إثماء وإلى خلافهما 
أمر الله خلافا. وأما الذي وجه تأويل ذلك إلى أنه غير باغ في أكله شهوة» فأكل ذلك شهوة لا لدفع الضرورة 
المخوف منها الحلاك ثما قد دخل فيما حرمه الله عليه» فهو بمعنى ما قلنا في تأويله» وإن كان للفظه مخالفا. فأما 
توجيه تأويل قوله: إلا عاد [البقرة: ]١1777‏ ولا آكل منه شبعه» ولكن ما يمسك به نفسه؛ فإن ذلك بعض 
معاني الاعتداء في أكله, ولم يخصص الله من معاني الاعتداء في أكله معنى فيقال عنى به بعض معانيه. فإذا كان 
ذلك كذلكء فالصواب من القول ما قلنا من أنه الاعتداء في كل معانيه المحرمة. وأما تأويل قوله: «إفلا ثم عليه» 
[البقرة: ]1١7*‏ يقول: من أكل ذلك على الصفة التي وصفنا فلا تبعة عليه في أكله ذلك كذلك ولا حرج". )١(‏ 


ه-"حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا عبيد بن الطفيل» قال: سمعت الضحاك بن 
مزاحم» يقول في هذه الآية: «إوالصابرين في البأساء -[8]- والضراء» [البقرة: ]1١1717‏ " أما البأساء: الفقرء 
والضراء: المرض " وأما أهل العربية: فإنهم اختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: البأساء» والضراء مصدر جاء على 
فعلاء ليس له أفعل لأنه اسم كما قد جاء أفعل في الأسماء ليس له فعلاء نحو أحمدء وقد قالوا في الصفة أفعل 
ولم يجئ له فعلاء» فقالوا: أنت من ذلك أوجلء ولم يقولوا وجلاء. وقال بعضهم: هو اسم للفعل» فإن البأساء 
البؤس» والضراء الضرء وهو اسم يقع إن شئت لمؤنث وإن شئت لمذكر كما قال زهير: 
[البحر الطويل] 
فتنتتج لكم غلمان أشأم كلهم ... كأحر عاذ ثم ترضع فتفطم 
يعني فتنتج لكم غلمان شؤم. وقال بعضهم: لو كان ذلك اما يجوز صرفه إلى مذكر ومؤنث لجاز إجراء أفعل في 
النكرة» ولكنه اسم قام مقام المصدر؛ والدليل على ذلك قولحم: «لئن طلبت نصرقم لتجدهم غير أبعد» بغير 
إجراء؛ وقال: إنما كان اما للمصدر لأنه إذا ذكر علم أنه يراد به المصدر. وقال غيره: لو كان ذلك مصدرا فوقع 
بتأنيث لم يقع بتذكير» ولو وقع بتذكير لم يقع بتأنيث؛ لأن من سمي بأفعل لم يصرف إلى فعلى» ومن مي بفعلى 
لم يصرف إلى أفعل» لأن كل اسم يبقى بميئته لا يصرف إلى غيره» ولكنهما لغتان» فإذا وقع بالتذكير كان بأمر 
أشأم» وإذا وقع البأساء» -[85]- والضراءء وقع الخلة البأساء؛ والخلة الضراء» وإن كان لم يبن على الضراء 
الأضر ولا على الأشأم الشأماءء لأنه لم يرد من تأنيثه التذكير ولا من تذكيره التأنيث» كما قالوا: امرأة حسناءء 
ولم يقولوا: رجل أحسنء وقالوا: رجل أمرد» ولم يقولوا: امرأة مرداء فإذا قيل الخصلة الضراء والأمر الأشأم دل 
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على المصدرء ولم يحتج إلى أن يكون اسماء وإن كان قد كفي من المصدر. وهذا قول مخالف تأويل من ذكرنا 
تأويله من أهل العلم في تأويل البأساء؛ والضراء» وإِن كان صحيحا على مذهب العربية وذلك أن أهل التأويل 
تأولوا البأساء بمعنى البؤس» والضراء بمعنى الضر في الجسدء وذلك من تأويلهم مبني على أتحم وجهوا البأساء 
والضراء إلى أسماء الأفعال دون صفات الأسماء ونعوتما. فالذي هو أولى بالبأساء والضراء على قول أهل التأويل 
أن تكون البأساء والضراء أسماء أفعال» فتكون البأساء اما للبؤس, والضراء اهما للضر. وأما الصابرين فنصب» 
وهو من نعت «من» على وجه المدح» لأن من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد الاعتراض بالمدح» والذم 
بالنصب أحيانا وبالرفع أحياناء كما قال الشاعر: 

[البحر المتقارب] 

إلى الملك القرم وابن الهمام ... وليث الكتيبة في المزدحم 

وذا الرأي حين تغم الأمور ... بذات الصليل» وذات اللجم 

فنصب ليث الكتيبة وذا الرأي على المدح, والاسم قبلهما -[901]- مخفوض؛ لأنه من صفة واحد» ومنه قول 
الآخر: 

[البحر الطويل] 

غيوث الورى في كل ... محل وأزمة أسود الشرى يحمين كل عرين 

وقد زعم بعضهم أن قوله: ##والصابرين في البأساء» [البقرة: 11717] نصب عطفا على السائلين» كأن معنى 
الكلام كان عنده: وآتى المال على حبه ذوي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» والسائلين» والصابرين 
في البأساء» والضراء» وظاهر كتاب الله يدل على خطأ هذا القول» وذلك أن الصابرين في البأساء» والضراء هم 
أهل الزمانة في الأبدان» وأهل الإقتار في الأموال» وقد مضى وصف القوم بإيتاء من كان ذلك صفته المال في 
قوله: «والمساكين» وابن السبيل» والسائلين© [البقرة: ]١117‏ وأهل الفاقة والفقر هم أهل البأساء والضراء؛ لأن 
من لم يكن من أهل الضراء ذا بأساء لم يكن ممن له قبول الصدقة وإنما له قبولها إذا كان جامعا إلى ضرائه بأساءء 
وإذا جمع إليها بأساء كان من أهل المسكنة الذين قد دخلوا في جملة المساكين الذين قد مضى ذكرهم قبل قوله: 
#والصابرين في البأساء» [البقرة: 171] وإذا كان كذلك ثم نصب الصابرين في البأساء بقوله: #ؤوآتى المال 
على حبه [البقرة: ]1١71‏ كان الكلام تكريرا بغير فائدة معنى, كأنه قيل: وآتى المال على حبه ذوي القربى» 
واليتامى والمساكين» والله يتعاللى عن أن يكون ذلك في -[31]- خطابه عباده؛ ولكن معنى ذلك: ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخرء والموفون بعهدهم إذا عاهدواء والصابرين في البأساء والضراء والموفون رفع لأنه من 


صفة «من» » و «من» رفع فهو معرب بإعرابه والصابرين نصب وإن كان من صفته على وجه المدح الذي 





وصفنا قبل". )00( 


*-"حدثني موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء قوله: «إفإن أحصرتم فما استيسر 
من الحدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الحدي محله# الرجل يحرم ثم يخرج فيحصرء إما بلدغ» أو مرض فلا يطيق 
السير» وإما تنكسر راحلته» فإنه يقيم» ثم يبعث بمدي شاة فما فوقها. فإن هو صح فسار فأدرك فليس عليه 
هديء وإن فاته احج فإِنْها تكون عمرة» وعليه من قابل -[/757]- حجة. وإن هو رجع لم يزل محرما حتى ينحر 
عنه يوم النحر. فإن هو بلغه أن صاحبه لم ينحر عنه عا رما وبعث بدي آخرء فواعد صاحبه يوم ينحر عنه 
بمكة» فنحر عنه بمكة» ويحل» وعليه من قابل حجة وعمرة " ومن الناس من يقول عمرتان. وإن كان أحرم بعمرة» 
ثم رجع وبعث بحديه, فعليه من قابل عمرتان» وأناس يقولون: لا بل ثلاث عمر نحو ما صنعوا في الحج حين 


صنعوا» عليه حجةق وعمرتان". فيه 


0”-"القول في تأويل قوله تعالى: #إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج [البقرة: ]١1‏ يعني بذلك 
جل ثناؤه: فما استيسر من الحدي » فهديه جزاء لاستمتاعه بإحلاله من إحرامه الذي حل منه حين عاد لقضاء 
حجته التي أحصر فيها وعمرته التي كانت لزمته بفوت حجته , فإن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج 
في حجه؛ وسبعة إذا رجع إلى أهله. ثم اختلف أهل التأويل في الثلاثة أيام التي أوجب الله عليه صومهن في الحج 


يوم عرفة". 00 


حللي المثبى» قال: ثنا سعيد بن الحكمء قال: أخبرنا يحبى بن أيوب» قال: ثني حميد» قال: سمعت 
أنس بن مالكء» يقول: " عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد صار مثل الفرخ المنتوف» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «هل كنت تدعو الله بشيء» أو تسأل الله شيئا؟» قال: قلت: اللهم ما كنت معاقي به 
في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. قال: " سبحان الله هل يستطيع ذلك أحد أن يطيقه فهلا قلت: اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار " وقال آخرون: بل عنى الله عز وجل بالحسنة في هذا الموضع: 
في الدنيا: العلم والعبادة» وفي الآخرة: الجنة". (4) 
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9"حدثني موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» فزعم منصور بن المعتمر» عن مجاهد» " أتمم قالوا 
حين أحيوا: سبحانك ربنا وبحمدك» لا إله إلا أنت فرجعوا إلى قومهم أحياء» يعرفون أنهم كانوا موتى» سحنة 
الموت على وجوههم, لا يلبسون ثوبا إلا عاه كفنا دسما مثل الكفن حتى ماتوا لآجالهم -]51١8[-‏ التي كتبت 
01 


٠‏ -"قال ابن جريج: أخبرني يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» " -[455]- أنه لم 
يق من الألراع إلا سلسهاء قال وكات السالقة قل بتي ذلك التابويت» والعمالقة قرقة من عاد كانوا ا 
فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض» وهم ينظرون إلى التابوت حتى وضعته عند طالوت» فلما 
رأوا ذلك قالوا: نعم فسلموا له وملكوه. قال: وكان الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموا التابوت بين يديهم ويقولون: 
إن آدم نزل بذلك التابوت وبالركن. وبلغني أن التابوت» وعصا موسى في بحيرة طبرية» وأنحما يخرجان قبل يوم 
القيايه "ا 0 


حميد بن عقبة» عن أب الدرداء: أنه عاد مريضا من جيرته فوجده في السوق وهو يغرغر لا يفقهون ما يريد, 
فسألهم: «يريد أن ينطق» ؟ قالوا: نعم يريد أن يقول: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت» قال أبو الدرداء: «وما 
علمكم بذلك» ؟ قالوا: لم يزل يرددها حتى انكسر لسانه» فنحن نعلم أنه إنما يريد أن ينطق بكاء فقال أبو 
الدرداء: " أفلح صاحبكم, إن الله يقول: «وفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا 
انفصام لحا والله سميع عليم» [البقرة: 55 ؟] "". (5) 


؟؛ -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: (وانظر إلى العظام كيف ننشرها) 
قال: «كيف نحييها» ؟ واحتج بعض قراء ذلك بالراء وضم نون أوله بقوله: «ثم إذا شاء أنشره» [عبس: 7؟] 
فرأى أن من الصواب إلحاق قوله: (وانظر إلى العظام كيف ننشرها) به» وقرأ ذلك بعضهم: (وانظر إلى العظام 
كيف ننشرها) بفتح النون من أوله -[11]- وبالراء كأنه وجه ذلك إلى مثل معنى نشر الشيء وطيه» وذلك 
قراءة غير محمودة» لأن العرب لا تقول: نشر الموتى» وإِنما تقول: أنشر الله الموتى» فنشروا هم بمعنى: أحياهم فحيوا 
همء ويدل على ذلك قوله: «ثم إذا شاء أنشره» [عبس: ]١7‏ وقوله: #آلحة من الأرض هم ينشرون» [الأنبياء: 
]!١‏ ء وعلى أنه إذا أريد به حبي الميت وعاش بعد مماته» قيل: نشر» ومنه قول أعشى بني ثعلبة: 


4117/5 تفسير الطبري‎ )١( 
477/54 (؟) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري 055/4 





[البحر السريع] 


حتى يقول الناس مما رأوا ... يا عجبا للميت الناشر 


وروي سعاعا من العرب: كان به جرب فنشر» إذا عاد وحيى. والقول قُ ذلك عندي أن معنى الإنشار ومعنى 
الإنشاز متقاريان» لأك معق الإتهاز التتكيب. والاثبات ورد العظاء. من العظام وإعادتما لا فك أنه رمعا إن 


أماكنها ومواضعها من الجسد بعد مفارقتها إياهاء فهما وإن اختلفا في اللفظ فمتقاربا المعنى» وقد جاءت بالقراءة 
بحما الأمة مجيئا يقطع العذر ويوجب الحجة, فبأيهما قرأ القارئ فمصيب لانقياد معنييهماء ولا حجة توجب 
لإحداهما من القضاء بالصواب على الأخرى, فإن ظن ظان أن الإنشار إذاكان إحياء فهو بالصواب أولى؛ لأن 
المأمور بالنظر -]1١3[-‏ إلى العظام وهي تنشر إنما أمر به ليرى عيانا ما أنكره بقوله: «#أنى يحيي هذه الله بعد 
موتما» [البقرة: ]١59‏ فإن إحياء العظام لا شك في هذا الموضع إِنما عنى به ردها إلى أماكنها من جسد المنظور 
إليه» وهو يحياء لا إعادة الروح التي كانت فارقتها عند الممات؛ والذي يدل على ذلك قوله: لثم نكسوها لحما» 
[البقرة: ]١59‏ ولا شك أن الروح إنما نفخت في العظام التي أنشرت بعد أن كسيت اللحمء وإذا كان ذلك 
كذلكء؛ وكان معنى الإنشاز تركيب العظام وردها إلى أماكنها من الجسدء وكان ذلك معنى الإنشار» وكان معلوما 
استواء معنييهماء وأتهما متفقا المعنى لا مختلفاه» ففي ذلك إبانة عن صحة ما قلنا فيه» وأما القراءة الثالثة فغير 
جائزة القراءة بها عندي» وهي قراءة من قرأ: (كيف ننشرها) بفتح النون وبالراء» لشذوذها عن قراءة المسلمين 
وخروجها عن الصحيح الفصيح من كلام العرب". )١(‏ 


57 -"النصرة عليهم» ويعلمهم سنته فيمن كان على منهاجهم من ابتغاء رضوان الله أنه مؤيدهم» وفيمن 
كان على سبيل أعدائهم من الكفار بأنه خاذههم ومفرق جمعهم وموهن كيدهمء؛ وقطعا منه ببعض عذر اليهود 
الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم, بما أطلع نبيه عليه من خفي أمورهم» ومكتوم 
أسرار أوائلهم وأسلافهم التي لم يعلمها سواهم, ليعلموا أن ما آتاهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله 
وأنه ليس بتخرص ولا اختلاق» وإعذارا منه به إلى أهل النفاق منهمء ليحذروا بشكهم في أمر محمد صلى الله 
عليه وسلم أن يحل بحم من بأسه وسطوته مثل الذي أحلهما بأسلافهم الذين كانوا في القرية التي أهلكهاء فتركها 
خاوية على عروشهاء ثم عاد تعالى ذكره إلى الخبر عن الذي يقرض الله قرضا حسناء وما عنده له من الثواب 
على قرضه؛ فقال: «إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله [البقرة: ١5؟]‏ يعني بذلك مثل الذين ينفقون 
أموالحم على أنفسهم في جهاد أعداء الله بأنفسهم وأموالهم» #كمثل حبة#» [البقرة: ١؟]‏ من حبات الحنطة 
أو الشعير» أو غير ذلك من نبات الأرض التي تسبل ستبلة بذرها زارع» «فأنبتت» » يعني فأخرجت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة » يقول: فكذلك المنفق ماله على نفسه في سبيل الله له أجره سبعمائة ضعف 


711/5 تفسير الطبري‎ )١( 





على الواحد من نفقته" . 00 


5 -"القول في تأويل قوله تعالى: ##الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المس ذلك بأتحم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
سلف وأمره إلى الله ومن معاد فأولكك أصحاب النار هم فيها خالدون» [البقرة: 10] يعني بذلك جل ثناؤه: 
الذين يربون» والإرباء: الزيادة على الشيءء يقال منه: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه يربي إرباء والزيادة هي 
الرباء وربا الشيء: إذا زاد على ما كان عليه فعظم فهو يربو ربواء وإنما قيل للرابية لزيادتما في العظم والإشراف 
على ما استوى من الأرض ما حولما من قولهم ربا يربو ومن ذلك قيل: فلان في ربا قومه يراد أنه في رفعة وشرف 
منهم؛ فأصل الربا الإنافة والزيادة» ثم يقال: أربى فلان: أي أناف صيره زائداء وَإِنما قيل للمربي مرب لتضعيفه 
نال" 00 


ه: -"القول في تأويل قوله تعالى: ##وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» [البقرة: ©17؟] يعني جل ثناؤه: وأحل 
الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع» وحرم الربا يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل» 
وتأخيره دينه عليه» يقول عز وجل: وليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع» والأخرى من وجه تأخير 
المال والزيادة في الأجل سواءء وذلك أني حرمت إحدى الزيادتين» وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في 
الأجل؛ وأحللت الأخرى منهماء وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها 
فيستفضل فضلهاء فقال الله عز وجل ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا؛ لأني أحللت البيع؛ 


وحرمت الرباء' . 0( 


45 -"والأمر أمري والخلق خلقي» أقضي فيهم ما أشاءء وأستعبدهم بما أريد» ليس لأحد منهم أن يعترض 
في حكميء ولا أن يخالف في أمريء وإِنما عليهم طاعتي والتسليم لحكمي. ثم قال جل ثناؤه: «#فمن جاءه موعظة 
من ربه فانتهى» [البقرة: 175؟] يعني بالموعظة التذكير والتخويف الذي ذكرهم وخوفهم به في آي القرآن» 
وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب» يقول جل ثناؤه: فمن جاءه ذلك فانتهى عن أكل الرباء وارتدع عن 
العمل به» وانزجر عنه «إفله ما سلف* [البقرة: 175؟] يعني ما أكل وأخذ فمضى قبل مجيء الموعظة والتحريم 
من ربه في ذلك «وأمره إلى الله [البقرة: 075؟7] يعني وأمر آكله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم» وبعد انتهاء 


81/4 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري ه//ام‎ 


(؟) تفسير الطبري 43/5 





آكله عن أكله إلى الله في عصمته وتوفيقه إن شاء عصمه عن أكله وثبته في انتهائه عنه» وإن شاء خذله عن 
ذلك ومن عاد [البقرة: 175؟] يقول ومن عاد لأكل الربا بعد التحريم وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة 
من الله بالتحريم من قوله نما البيع مثل الربا» [البقرة: 05؟] «إفأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
[البقرة: ]8١‏ يعني ففاعلو ذلك وقائلوه هم أهل النار يعني نار جهنم فيها خالدون وبنحو ما قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل". (1) 


"الله صلى الله عليه وسلم في أربع وعشرين آية منهاء وحديث نوح في أربع وعشرين آية منها» . ثم 
قال: «وتلك من أنباء الغيب» [هود: 55] ثم ذكر: #إوإلى عاد [الأعراف: 15] فقرأ حتى بلغ: #واستغفروا 
ربكم» [هود: ]1١‏ " ثم مضىء ثم ذكر صالحا وإبراهيم ولوطا وشعيباء وفرغ من ذلك» وهذا يقين» ذلك يقين 
أحكمت آياته ثم فصلتء قال: والمتشابه ذكر موسى في أمكنة كثيرة» وهو متشابه» وهو كله معنى واحد ومتشابه: 
«ؤاسلك فيهاه » «واحمل فيها» [هود: ]5٠‏ » #ؤاسلك يدك» [القصص: ؟*"] , #أدخل يدك [النمل: 
]ء احية تسعى» [طه: ]٠١‏ » «إثعبان مبين» [الأعراف: ]٠١‏ قال: ثم ذكر هودا في عشر آيات 
منهاء وصال حا في ثماني آيات منها وإبراهيم في ثماني آيات أخرى, ولوطا في ثماني آيات منهاء وشعيبا في ثلاث 
عشرة آية» وموسى في أربع آيات» كل هذا يقضي بين الأنبياء وبين قومهم في هذه السورة» فانتهى ذلك إلى 
مائة آية من سورة هودء ثم قال: «#إذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد [هود: ]٠٠١‏ وقال 
في المتشابه من القرآن: من يرد الله به البلاء والضلالة» يقول: ما شأن هذا لا يكون هكذا؟ وما شأن هذا لا 
يكو كنا ال 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: ##ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين4 [آل عمران: 4 5] يعني بذلك 
جل ثناؤه: ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل» وهم الذين ذكر الله أن عيسى أحس منهم الكفر» وكان مكرهم 
الذي وصفهم الله به مواطأة بعضهم بعضا على الفتك بعيسى وقتله» وذلك أن عيسى صلوات الله عليه بعد 
إخراج قومه إياه وأمه من بين أظهرهم عاذ إليهم". (5) 


89-"القول في تأويل قوله تعالى: #وومن دخله كان آمنا» [آل عمران: 917] واختلف أهل التأويل في 
تأويل كلاق فقال عضي تاريله اتير عن أن كل من حرق الجاهلية جريرة ثم نحا بالبيت لم يكن بما مأخوذا". 


(1) تفسير الطبري 24/6 
(9) شير الطبري عارو! 


(؟) تفسير الطبري 55/5 4 





٠ه-"أنس‏ بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بما وجه إياس بن معاذ» وقال: دعنا منك» فلعمري لقد 
جئنا لغير هذاء قال: فصمت إياس بن معاذء وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم» وانصرفوا إلى المدينة» 
وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج» قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك قال: فلما أراد الله إظهار دينه» 
وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم» وإنجاز موعده له» خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسم الذي لقي فيه 
النفر من الأنصار يعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم, فبينا هو عند العقبة» إذ لقي 
رهطا من الخزرج أراد الله لهم خيراء قال ابن حميد: قال سلمة: قال محمد بن إسحاق: فحدثني عمر بن قتادة 
عن أشياء من قومه. قالوا: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: «من أنتم؟» قالوا: نفر من الخزرج» 
قال: وأمن موالي يهود؟ " قالوا: نعم» قال: «أفلا تجلسون حتى أكلمكم؟» قالوا: بلى» قال: فجلسوا معه 
فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» قال: وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود 
كانوا معهم ببلادهم؛ وكانوا أهل كتاب وعلمء وكانوا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا قد غزوهم ببلادهم 
فكانوا إذا كان بينهم شيءء قالوا لهم: إن نبيا الآن مبعوث قد أظل زمانه نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما 
كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفرء ودعاهم إلى الله عز وجل؛ قال بعضهم لبعض: يا قوم". (5) 


١ه-"وقد‏ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أصر من استغفر وإن عاد ف اليوم سبعين 
مرة» حدثبني بذلك الحسين بن يزيد السبيعي» قال: ثنا عبد الحميد الحماني» عن عثمان بن واقد, عن أبي نصيرة» 
عن مولى لأبي بكر» عن أبي بكرء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان مواقع الذنب مصراء لم يكن 
لقوله «ما أصر من استغفر وإن عاد قِ اليوم سبعين مرة» معن » لأن مواقعة الذنب» إذا كانت هي الإصرار» فلا 
يزيل الاسم الذي لزمه معنى غيره» كما لا يزيل عن الزاني اسم زان» وعن القاتل اسم قاتل توبته منه» ولا معنى 
غيرهاء وقد أبان هذا الخبر أن المستغفر من ذنبه غير مصر عليه» فمعلوم بذلك أن الإصرار غير المواقعة» وأنه 
المقام عليه على ما قلنا قبل. واختلف أهل التأويل في تأويل قولهم: «ؤوهم يعلمون» [آل عمران: ]١١5‏ فقال 
بعضهم: معناه: وهم يعلمون نهم قل أذنبوا" . 00 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين» [آل عمران: ]١١377‏ يعني بقوله تعالى ذكره: إقد خلت من قبلكم سنن» [آل عمران: ]١37‏ 


501/9 تفسير الطبري‎ )١( 
5517/9 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(5) تفسير الطبري 5/8/5 





مضت وسلفت مني فيمن كان قبلكم يا معشر أصحاب محمد وأهل الإيان به من نحو قوم عاد وثمود, وقوم 
هود» وقوم لوط وغيرهم من سلاف الأمم قبلكم سننء يعني ثلاث سير بما فيهم وفيمن كذبوا به من أنبيائهم 
الذين أرسلوا إليهم» بإمهالي أهل التكذيب بممء واستدراجي إياهم» حتى بلغ الكتاب فيهم أجله الذي أجلته 
لإدالة أنبيائهم وأهل الإيمان بمم عليهم, ثم أحللت بهم عقوبتي» ونزلت بساحتهم نقمتي» فتركتهم لمن بعدهم أمثالا 
وعبرا للإفسيروا". (1) 


+«ه-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق, قال: " استقبل ذكر المصيبة التي نزلت بهم - 
يعني بالمسلمين يوم أحد - والبلاء الذي أصابهم» والتمحيص لا كان فيهم, واتخاذه الشهداء منهم, فقال تعزية 
لهم وتعريفا لهم فيما صنعوا وما هو صانع بحم: #وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين» [آل عمران: ]١37‏ أي قد مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرسلي والشرك بي: عاد 
وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين» فسيروا في الأرض تروا منلات قد مضت فيهم, ولمن كان على مثل ما هم عليه 
من ذلك مني» وإن أمكنت لهم: أي لئلا يظنوا أن نقمتي انقطعت عن عدوهم وعدوي للدولة التي أدلتها عليكم 
بحا؛ لأبتليكم بذلك؛ لأعلم ما عندكم "". (5) 


ع ه-"كما: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قال: قيل لعبد الله بن 
أبي: قتل بنو الخزرج اليوم قال: «وهل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله» وهذا أمر مبتدأ من الله عز 
وجلء يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لؤلاء المنافقين إن الأمر كله لله» يصرفه كيف يشاء 
وولية كبن خب نم عاد إلى الخبر عن ذكر نفاق المنافقين» فقال: «إيخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك©» [آل 
عمران: ]١55‏ يقول: يخفي يا محمد هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك صفتهم ف أنفسهم من الكفر والشك 
في الله ما لا يبدون لكء ثم أظهر نبيه صلى الله عليه وسلم على ماكانوا يخفونه بينهم من نفاقهم» والحسرة التي 
أصابتهم على حضورهم مع المسلمين مشهدهم بأحد. فقال مخبرا عن قيلهم الكفرء وإعلانحم النفاق بينهم» 
يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهناء يعني بذلك أن هؤلاء المنافقين يقولون: لو كان الخروج إلى 
حرب من خرجنا لحربه من المشركين إليناء ما خرجنا إليهم» ولا قتل منا أحد في الموضع الذي قتلوا فيه بأحد 


وذكر أن ممن قال هذا القول معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف". 0 


٠7١/5 تفسير الطبري‎ )١( 
77/5 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري ١517/5‏ 





هه-"حدثنا أب و كريب » وابن وكيع » قالا: ثنا ابن إدريس » قال: ممعت أن » عن حماد )» عن إبراهيم 
» في قوله: 9#فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» قال: «عاد الأمر 
إلى الغسل»". )00( 


5ه-"حدثنا ابن وكيع » قال: ثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى » عن خالد » عن عكرمة » عن ابن عباس 
أنه قرأها: «#وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» بالنصب ( وقال: عاد الأمر إل الغعسل ا 6 


/اه-"حدثنا ابن وكيع » قال: ثنا عبدة » وأبو معاوية » عن هشام بن عروة » عن أبيه » أنه قرأها: 


#ؤوأرجلكم*» |المائدة: 8 وقال: عاد الأمر إلى الغسل ار 2( 


8--"القول في تأويل قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام [المائدة: 15] يقول 
تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله هلا تقتلوا الصيد» [المائدة: 15] الذي بينت لكمء وهو صيد البر 
دون صيد البحر #إوأنتم حرم |المائدة: ]١‏ يقول: وأنتم محرمون بحج أو عمرة» والحرم: جمع حرام؛ والذكر 
والأنثى فيه بلفظ واحدء تقول: هذا رجل حرام» وهذه امرأة حرام» فإذا قيل محرم» قيل للمرأة محرمة. والإحرام: 
هو الدخول فيه يقال: أحرم القوم: إذا دخلوا في الشهر الحرام» أو في الحرم. فتأويل الكلام: لا تقتلوا الصيد 
وأنتم محرمون بحج أو عمرة. وقوله: #ؤومن قتله منكم متعمداتك [المائدة: 35] فإن هذا إعلام من الله تعالى ذكره 
عباده حكم القاتل من ا محرمين الصيد الذي تماه عن قتله متعمدا ثم اختلف أهل التأويل في صفة العمد الذي 
أوجب الله على صاحبه به الكفارة والجزاء في قتله الصيد. فقال بعضهم: هو العمد لقتل الصيد مع نسيان قاتله 
إحرامه في حال قتله» وقال: إن قتله وهو ذاكر إحرامه متعمدا قتله فلا حكم عليه وأمره إلى الله. قالوا: وهذا أجل 
أمرا من أن يحكم عليه أو يكون له كفارة". (4) 


8-"حدثيي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» قوله: هيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة: 35] » قال: «إن قتله متعمدا أو 


١91/4 تفسير الطبري‎ )١( 
١97/8 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 
١957/7 (؟) تفسير الطبري‎ 


(4) تفسير الطبري .1/7/8 





ناسيا حكم عليه» وإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة» إلا أن يعفو الله»". )١(‏ 


٠+-"حدثني‏ محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السديء «ؤومن قتله 
منكم متعمدا [المائدة: 35] إلى قوله: لإومن عاد فينتقم الله منه» [المائدة: 15] قال: «إذا قتل صيدا فعليه 
جزاؤه مثل ما قتل من النعم» فإن لم يجد ما حكم عليه قوم الفداء كم هو درهماء وقدر ثمن ذلك بالطعام على 
المسكين» فصام عن كل مسكين يوماء ولا يحل طعام المسكين, لأن من وجد طعام المسكين فهو يجد الفداء»". 
000 


١>-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه يقول جل ثناؤه لعباده 
المؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم: عفا الله أيها المؤمنون عما سلف منكم ف جاهليتكم من إصابتكم 
الصيد وأنتم حرم وقتلكموه» فلا" . إفة 


5-"يؤاخذكم بما كان منكم ف ذلك قبل تحريمه إياه عليكم, ولا يلزمكم له كفاره في مال ولا نفس» 
ولكن من عا منكم لقتله وهو محرم بعد تحرمه بالمعنى الذي يقتله في حال كفره وقبل تحرمه عليه من استحلاله 
قتله» فينتقم الله منه وقد يحتمل أن يكون ذلك في معناه: من عاد لقتله بعد تحرعه في الإسلام فينتقم الله منه في 
الآخرة» فأما في الدنيا فإن عليه من الجزاء والكفارة فيها ما بينت. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال 


بعضهم نحو الذي قلنا فيه" . )0 


+-"ذكر من قال ذلك حدثنا هناد» قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قلت لعطاء: 
ما هلعفا الله عما سلف*» [المائدة: 15] ؟ قال: " عما كان في الجاهلية» قال: قلت: وما ومن عاد فينتقم 
الله منه |المائدة: ]| ؟ قال: من عاد قِ الإسلام» فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة "ا 6 


8-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا أبو عاصم. قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قلت لعطاءء فذكر نحوه. وزاد 
22 " وإن عه فقتل عليه الكفارة» قلت: هل في العود من حد يعلم؟ قال: لا قلت: فترى حقا على 


>17 تفسير الطبري‎ )١( 
95/7 (؟) تفسير الطبري‎ 
7١7/8 (؟) تفسير الطبري‎ 
7١17/8 تفسير الطبري‎ )4( 


(5) تفسير الطبري 7١7/8‏ 





الإمام أن يعاقبه؟ قال: هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله ولكن يفتدي "". )١(‏ 


ه>-"حدثنا سفيان قال: ثنا محمد بن بكر» وأبو خالد» عن ابن جريج» عن عطاء: لإومن عاد فينتقم 
الله منه» [المائدة: 15] قال: " في الإسلام» وعليه مع ذلك الكفارة» قلت: عليه من الإمام عقوبة؟ قال: لا 
0 6 


5-"حدثنا هناد قال: ثنا وكيع» وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء: 
«إعفا الله عما سلف [المائدة: 35] " عما كان في الجاهلية؛ إومن عاد [المائدة: 35] قال: في الإسلامء 
«إفينتقم الله منه [المائدة: 35] وعليه الكفارة. قال: قلت لعطاء: فعليه من الإمام عقوبة؟ قال: لا "". (5) 


1-"حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء قال: " 
يحكم عليه في الخطا والعمد والنسيان وكلما أصاب,ء قال الله عز وجل: #إعفا الله عما سلف*» [المائدة: 38] " 
قال: ما كان في الجاهلية ##ومن عاد فينتقم الله منه # [المائدة: هو] مع الكفارة قال سفيان: قال ابن جريج: 
فقلت: «أيعاقبه السلطان؟» قال: «لا»". (4) 


-"حدثبي يعقوب» قال: ثنا هشيم» عن أبي بشرء عن عطاء بن أبي رباح» أنه قال: «يحكم عليه كلما 


3 


48-"حدثنا عمرو بن علي قال: ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء قال: «من قتل 


الصيد ثم عاد حكم عليه»". (5) 


٠-"ذكر‏ من قال ذلك حدثني ابن البرقي» قال: ثنا عمرو» عن زهير» عن سعيد بن جبير» وعطاءء» في 
-]7١[-‏ قول الله تعالى: لإومن عاد فينتقم الله منه» [المائدة: 35] قالا: " ينتقم الله يعني بالجزاء. «وعفا 
الله عما سلف*» [المائدة: 15] في الجاهلية " وقال آخرون في ذلك: عفا الله عما سلف من قتل من قتل منكم 


7١/7 تفسير الطبري‎ )١( 
7١ 5/8 (؟) تفسير الطبري‎ 
7١ 5/7 (؟) تفسير الطبري‎ 
7١ 5/8 تفسير الطبري‎ ):( 
7١4/8 (ه) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري 7١/7‏ 





الصيد حراما في أول مرة» ومن عاد ثانية لقتله بعد أولى حراماء فالله ولي الانتقام منه دون كفارة تلزمه لقتله إياه". 
)00 


١-"حدثنا‏ عمروء قال: ثنا كثير بن هشامء قال: ثنا الفرات بن سلمان» عن عبد الكريم» عن عطاءء 
قال: «يحكم عليه كلما عاد» وقال آخرون: معنى ذلك: عفا الله عما سلف منكم في ذلك في الجاهلية» ومن 
عاد في الإسلام فينتقم الله منه بإلزامه الكفارة". (5) 


؟-"ذكر من قال ذلك حدثي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثنا معاوية بن صالح» عن علي 
بن أبي طلحة» عن ابن عباس» " من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرمء حكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد 
يقال له: ينتقم الله منكء كما قال الله عز وجل "". (7) 


7-"حدثنا يحبى بن طلحة اليربوعي» قال: ثنا فضيل بن عياض» عن هشام» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: " إذا أصاب اتحرم الصيد حكم عليه فإن عاد ل يحكم عليه» وكان ذلك إلى الله عز وجلء» إن شاء 


عاقبه وإن شاء عفا عنه» ثم قرأ هذه الآية: لإومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام [المائدة: 4 ]". (4) 


:/ا-"حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا ابن ني عدي» عن شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» قِ الذي 


يقتل الصيد ثم يعود) قال: " كانوا يقولون: من بعاد لا بحكم عليه» أمره إلى الله عز وجل 0 )0 


قال: «حكم عليه» فإن عاد انتقم لله مه" (3) 


1 


5-"حدثنا عمرو قال: ثنا كثير بن هشام قال: ثنا الفرات بن سلمان» عن عبد الكريم, عن مجاهد: 
إن كاه لم يحكم عليه وقيل له: ينتقم الله منك "3 00 


7١5/8 تفسير الطبري‎ )١( 
7١5/8 تفسير الطبري‎ )١( 
7١/7 (؟) تفسير الطبري‎ 
7١/7 تفسير الطبري‎ ):( 
107/8 (ه) تفسير الطبري‎ 
711/7 تفسير الطبري‎ )7( 


(0) تفسير الطبري 71١///‏ 





/ا-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا حكام بن سلم» عن عنبسة؛ عن سالم» عن سعيد بن جبير: «ؤومن قتله 
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم» [المائدة: 15] » قال: " يحكم عليه في 


العمد مرة واحدة» فإن عاد لم يحكم عليه وقيل له: اذهب ينتقم الله منك» ويحكم عليه في الخطأ أبدا "". )١(‏ 


قتل الصيد مرةء فمن عا لم يدعه الله تعالى حتى ينتقم منه» حدثنا هناد قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن 


عضيش: عن سعيد بخ جين كله :10 


ابن عباس» فيمن أصاب صيدا فحكم عليه م عاد قال: «لا يحكم؛ ينتقم الله منة>" 00 


م-"حدثنا عمرو» قال: ثنا ابن عيينة» عن ابن 1 جيح) عن مجاهد: إِغا قال الله عز وجل: ومن 
قتله منكم متعمداك [المائدة: 15] » يقول: " متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه, فذلك الذي يحكم عليه؛ فإن عاد 


لا يحكم عليه وقيل له: ينتقم الله منك اللا 6 


١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا عمرو بن علي» قال: ثنا معتمر بن سليمان» قال: ثنا زيد أبو المعلى: " 
أن رجلا أصاب صيدا وهو محرم؛ فتجوز له عنه. نم عاد؛ فأرسل الله عليه نارا فأحرقته» فذلك قوله: «#ومن عاد 
فينتقم الله منه» [المائدة: 45] » قال: في". (5) 


؟م-"حدثنا عمروء قال: ثنا يحبى بن سعيدء قال: ثنا الأشعث؛ عن الحسنء في الذي يصيب الصيد 
فيحكم عليه ثم يعود» قال: «لا يحكم عليه» وقال آخرون: معنى ذلك عفا الله عما سلف من قتلكم الصيد قبل 
تحريم الله تعالى ذلك عليكم» ومن عاد لقتله بعد تحريم الله إياه عليه عالما بتحريمه ذلك عليه» عامدا لقتله» ذاكرا 
لإحرامه؛ فإن الله هو المنتقم منه» ولا كفارة لذنبه ذلك» ولا جزاء يلزمه له في الدنيا". (5) 


7١/// تفسير الطبري‎ )١( 
71١8/8 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 
7١/// (؟) تفسير الطبري‎ 
71١8/8 تفسير الطبري‎ )5( 
7١5/8 (ه) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري 7١5/8‏ 





-"ذكر من قال ذلك حدثني يونس بن عبد الأعلى, قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد في 
قوله: لإومن عاد فينتقم الله منه» [المائدة: 315] قال: «من عاد بعد نمي الله بعد أن يعرف أنه محرم وأنه ذاكر 
لحرمه لم ينبغ لأحد أن يحكم عليه» ووكلوه إلى نقمة الله عز وجل. فأما الذي يتعمد قتل الصيد وهو ناس لحرمه 
أو جاهل أن قتله محرم» فهؤلاء الذين يحكم عليهم» فأما من قتله متعمدا بعد تمي الله وهو يعرف أنه محرم وأنه 
حرام» فذلك يوكل إلى نقمة الله» فذلك الذي جعل الله عليه النقمة. وهذا شبيه بقول مجاهد الذي ذكرناه قبل. 
وقال آخرون: عني بذلك شخص بعينه". )١(‏ 

5 "الإسلام " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندناء قول من قال: معناه: ومن عاد قي الإسلام لقتله 
بعد تمي الله تعالى عنه فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة» لأن الله عز وجل إذ أخبر أنه ينتقم منه لم يخبرنا 
وقد أوجب عليه في قتله الصيد عمدا ما أوجب من الجزاء أو الكفارة بقوله: «#ؤومن قتله منكم متعمدا فجزاء 
مثل ما قتل من النعم4 [المائدة: 15] أنه قد أزال عنه الكفارة في المرة الثانية والثالثة» بل أعلم عباده ما أوجب 
من الحكم على قاتل الصيد من المحرمين عمداء ثم أخبر أنه منتقم ممن عاد ولم يقل: ولا كفارة عليه في الدنيا فإن 
ظن ظان أن الكفارة مزيلة للعقاب» ولو كانت الكفارة لازمة له في الدنيا لبطل العقاب في الآخرة» فقد ظن 
خطأء وذلك أن الله عز وجل أن يخالف بين عقوبات معاصيه بما شاء وأحبء فيزيد في عقوبته على بعض 
معاصيه ثما ينقص من بعض» وينقص من بعض هما يزيد في بعضء كالذي فعل من ذلك في مخالفته بين عقوبته 
الزاني البكر والزائي الثيب المحصنء وبين سارق ربع دينار وبين سارق أقل من ذلك» فكذلك خالف بين عقويته 
قاتل الصيد من امحرمين عمدا ابتداء وبين عقوبته عودا بعد بدء» فأوجب على البادئ المثل من النعم» أو الكفارة 
بالإطعام؛ أو العدل من الصيام» وجعل ذلك عقوبة جرمه بقوله: #وليذوق وبال أمره» [المائدة: 35] » وجعل 
على العائد بعد البدء» وزاده من عقوبته ما أخبر عباده أنه فاعل من الانتقام تغليظا منه للعود بعد البدء. ولو 
كانت عقوباته على الأشياء متفقة» لوجب أن لا يكون حد في شيء مخالفا حدا في غيره» ولا عقاب في الآخرة 


أغلظ من عقابء". () 


5-"وذلك خلاف ما جاء به محكم الفرقان. وقد زعم بعض الزاعمين أن معنى ذلك: ومن عاد ف 
الإسلام بعد نمي الله عن قتله لقتله بالمعنى الذي كان القوم يقتلونه في جاهليتهم» فعفا لهم عنه عند تحريم قتله 
عليهم؛ وذلك قتله على استحلال قتله. قال: فأما إذا قتله على غير ذلك الوجهء وذلك أن يقتله على وجه 
الفسوق لا على وجه الاستحلالء فعليه الجزاء والكفارة كلما عاه. وهذا قول لا نعلم قائلا قاله من أهل التأويل؛ 
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وكفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم لو لم يكن على خطئه دلالة سواه فكيف وظاهر التنزيل ينبئن عن 
فساده؟ وذلك أن الله عم بقوله: لإومن عاد فينتقم الله منه# [المائدة: 45] كل عائد لقتل الصيد بالمعنى الذي 
تقدم النهي منه به في أول الآية» ولم يخص به عائدا منهم دون عائد» فمن ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره 
كلف البرهان على دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له. وأما من زعم أن معنى ذلك: ومن عاد في قتله متعمدا 
بعد بدء لقتل تقدم منه في حال إحرامه فينتقم الله منه» فإن معنى قوله: #عفا الله عما سلف [المائدة: 315] 
إنما هو: عفا الله عما سلف من ذنبه بقتله الصيد بدءاء فإن في قول الله تعالى: «إليذوق وبال أمره» [المائدة: 
5] دليلا واضحا على أن القول في ذلك غير ما قال لأن العفو عن الجرم ترك المؤاخذة به» ومن أذيق وبال 
جرمه فقد عوقب به وغير جائز أن يقال لمن عوقب قد عفي عنه» وخبر الله أصدق من أن يقع فيه تناقض. 
فإن قال قائل: وما ينكر أن يكون قاتل الصيد من امحرمين في أول مرة قد أذيق وبال أمره بما ألزم من الجزاء 
والكفارة» وعفي له من العقوبة بأكثر من ذلك مماكان". )١(‏ 


5-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إبراهيم بن مسلم ال حجري عن ابن عياض؛ 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب عليكم الحج» » فقال رجل: أفي كل عام 
يا رسول الله؟ فأعرض عنه» حتى عاد مرتين أو ثلاثاء فقال: «من السائل؟» فقال: فلان» فقال: «والذي نفسي 
بيده» لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت عليكم ما أطقتموه» ولو تركتموه لكفرتم» فأنزل الله هذه الآية: ظيا أيها 


الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوّكم [المائدة: ]٠١١‏ حتى ختم الآية". (5) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «ؤقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ختزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك 
غفور رحيم» [الأنعام: 55 ]١‏ يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لؤلاء الذين جعلوا 
لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء ولشركائهم من الآلحة والأنداد مثله» والقائلين «9هذه أنعام وحرث حجر لا 
يطعمها إلا من نشاء بزعمهم [الأنعام: ]١8‏ » وا محرمين من أنعام أخر ظهورهاء والتاركين ذكر اسم الله على 
أخر منهاء وامحرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إنائهم وأزواجهم ومحليه لذكورهم, امحرمين ما رزقهم 
اله افتراء على الله» وإضافة منهم ما يحرمون من ذلك إلى أن الله هو الذي حرمه عليهم: أجاءكم من الله رسول 
بتحريمه ذلك عليكم, فأنبئونا به» أم وصاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له فسمعتم منه تحريمه ذلك عليكم 
فحرمتموه؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك ولا يمكنكم دعواه؛ لأنكم إذا ادعيتموه علم الناس كذبكم, فإني لا أجد 
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فيما أوحي إلي من كتابه وآي تنزيله شيئا محرما على آكل بأكله ثما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي 
تصفون, تحريم ما حرم عليكم منها بزعمكم, إلا أن يكون ميتة قد ماتت بغير تذكية أو دما مسفوحا وهو المنصب 


أو إلا أن يكون لحم خنزير. ##فإنه رجس أو فسقاك [الأنعام: 45 ]١‏ يقول: أو إلا أن". )١(‏ 


"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤفمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم# [الأنعام: 
]١ 5‏ وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: «#فمن اضطر غير باغ ولا [البقرة: ]١07‏ 
والصواب من القول فيه عندنا فيما مضى من كتابنا هذا في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضعء وأن 
معناه: فمن اضطر إلى أكل ما حرم الله". (5) 


89""من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم الخنزير» أو ما أهل لغير الله به» غير باغ في أكله إياه تلذذاء 
لا لضرورة حالة من الجوع ولا باه في أكله بتجاوزه ما حده الله وأباحه له من أكله وذلك أن يأكل منه ما 
يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الحلاك لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه. فلا حرج عليه في أكله ما أكل 
من ذلك. «إفإن ربك غفور» [الأنعام: 45 ]١‏ فيما فعل من ذلكء فساتر عليه بتركه عقوبته عليه» ولو شاء 
عاقبه عليه. #إرحيم» [البقرة: 47 ]١‏ بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه» ولو شاء حرمه عليه ومنعه منه". 
00 


-"القول في تأويل قوله تعالى: 9# و إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا 
تتقون [الأعراف: 15] يقول تعالى ذكره: ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداء ولذلك نصب (هودا) » لأنه 
معطوف به على نوح عليهما السلام. «#قال» [البقرة: ]٠‏ هود: هيا قوم اعبدوا الله [الأعراف: 55] 
فأفردوا له العبادة» ولا تجعلوا معه إِلها غيره» فإنه ليس لكم إله غيره. «إأفلا تتقون» [الأعراف: 15] ربكم 


فتحذرونه وتخافون عقابه بعبادتكم غيره» وهو خالقكم ورازقكم دون كل ما سواه؟". (4) 


١"ذكر‏ من قال ذلك حدثني محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: «إوزادكم في الخلق بسطة» [الأعراف: 59] » قال: «ما لقوام قوم عاد» وأما الآلاء فإنما جمع» 
واحدها: (إلى) بكسر الألف في تقدير (معى) » ويقال: (ألى) في تقدير (قفا) بفتح الألف. وقد حكي سماعا 
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من العرب (إلي) مثل (حسي) . والآلاء: النعم وكذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


5-"هم فيما حدثنا به ابن حميد, قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «ولد عاد بن إرم بن عوص بن 
سام بن نوح» وكانت مساكنهم الشحر من أرض اليمن» وما والى بلاد حضرموت إلى عمان". (") 


عه" حدثنا ابن ميك قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق» قال: "كانت منازل عاد وجماعتهم حين بعث 


الله فيهم هودا الأحقاف, قال: والأحقاف: الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت باليمن» وكانوا مع ذلك قد 
فشوا في الأرض كلهاء وقهروا أهلها بفضل قوتمم التي آتاهم الله» وكانوا أصحاب أوثان يعبدوتما من دون الله: 
صنم يقال له: صداءء وصنم يقال له: صمود» وصنم يقال له: الطباء. فبعث الله إليهم هوداء وهو من أوسطهم 
نسبا وأفضلهم موضعاء فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلما غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناسء ولم يأمرهم 
فيما يذكر والله أعلم بغير ذلك. فأبوا عليه وكذبوه» وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس وهم يسير» يكتمون 
إيمانحم» وكان ممن آمن به وصدقه رجل من عأة يقال له مرئد بن سعد بن عفير وكان يكتم إيمانه» فلما عتوا 
على الله وكذبوا نبيهم» وأكثروا في الأرض الفساد. وتحبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع» كلمهم هود فقال: 
«إأتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون» 
[الشعراء: ]١75‏ » «إقالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي المتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول 
إلا اعتراك بعض آتنا بسوء» [هود: *5] : -[770]- أي ما هذا الذي جتتنا به إلا جنون أصابك به بعض 
لحتنا هذه التي تعيب» «ؤقال إن أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدونٍ جميعا ثم لا تنظرون» 
[هود: 4 5] إلى قوله: «#صراط مستقيم» [البقرة: 57 ]١‏ » فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر من السماء 
ثلاث سنين فيما يزعمون» حتى جهدهم ذلك. وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بحم بلاء أو جهدء فطلبوا 
إلى الله الفرج منه» كانت طلبتهم إلى الله عند بيته الحرام بمكة» مسلمهم ومشركهم» فيجتمع بمكة ناس كثير شق 
مختلفة أدياتمم» وكلهم معظم لمكة يعرف حرمتها ومكاتما من الله. قال ابن إسحاق: وكان البيت في ذلك الزمان 
معروفا مكانه؛ والحرم قائما فيما يذكرون» وأهل مكة يومئذ العماليق» وإِنما موا العماليق لأن أباهم عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح» وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة فيما يزعمون رجلا يقال له: معاوية بن بكرء وكان أبوه 
حيا في ذلك الزمان ولكنه كان قد كبرء وكان ابنه يرأس قومه» وكان السؤدد والشرف من العماليق فيما يزعمون 
في أهل ذلك البيت» وكانت أم معاوية بن بكر كلهدة ابنة الخبيري رجل من كاا. فلما قحط المطر عن د 
وجهدواء قالوا: جهزوا منكم وفدا إلى مكة, فليستسقوا لكم؛ فإنكم قد هلكتم؛ فبعثوا قيل بن عير» ولقيم بن 
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هزال من هذيل» وعقيل بن ضد بن بعاد الأكبرء ومرئد بن سعد بن عفير» وكان مسلما يكتم إسلامه» وجلهمة 
بن الخيبري -[7171]- خال معاوية بن بكر أخو أمه, ثم بعنوا لقمان بن عاه بن فلان بن فلان بن ضد بن 
عاه الأكبر. فانطلق كل رجل من هؤلاء القوم معه رهط من قومه حتى بلغ عدة وفدهم سبعين رجلا. فلما قدموا 
مكة» نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم» فأنزلهم وأكرمهم, وكانوا أخواله وأصهاره. 
فلما نزل وفد عاد على معاوية بن بكر أقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان» قينتان لمعاوية بن 
بكر وكان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا. فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون بحم 
من البلاء الذي أصابحم. شق ذلك عليه» فقال: هلك أخوالي وأصهاري» وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي 
نازلون علي» والله ما أدري كيف أصنع بمم, إن أمرتهم بالخروج إلى ما بعثوا له فيظنوا أنه ضيق مني بمقامهم 
عندي» وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدا وعطشا. أو كما قال. فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين» 
فقالتا: قل شعرا نغنيهم به لا يدرون من قاله» لعل ذلك أن يحركهم. فقال معاوية بن بكر حين أشارتا عليه 
بذلك: 

[البحر الوافر] 


ألا يا قبل ويحك قم فهينم ... لعل الله يسقينا غماما 
فيسقي أرض عاذ إن تاد ... قد امسوا لا يبينون الكلاما 


من العطش الشديد فليس نرجو ... به الشيخ الكبير ولا الغلاما 

وقد كانت نساؤهم بخير ... فقد أمست نساؤهم عيامى 

-[171]- وإن الوحش يأنييهم جهارا ... ولا يخشى لَعادي سهاما 

وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم ... تماركم وليلكم التماما 

فقبح وفدكم من وفد قوم ... ولا لقوا التحية والسلاما 

فلما قال معاوية ذلك الشعرء غنتهم به الجرادتان» فلما مع القوم ما غنتا به قال بعضهم لبعض: يا قوم؛ إنما 
بعكم قومكم يتغوثون بكم من هذا البلاء الذي نزل بحم» وقد أبطأتم عليهم» فادخلوا هذا الحرم واستسقوا 
لقومكم؛ فقال لحم مرئد بن سعد بن عفير: إنكم والله لا تسقون بدعائكمء ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إليه 
سقيتم. فأظهر إسلامه عند ذلكء فقال لهم جلهمة بن الخيبري خال معاوية بن بكر حين مع قوله وعرف أنه 
قد اتبع دين هود وآمن به: 


[البحر الوافر] 


فإنا لا نطيعك ما بقينا ... ولسنا فاعلين لما تريد 





أتأمرنا لنترك دين رفد ... ورمل والصداء مع الصمود 

ونترك دين آباء كرام ... ذوي رأي ونتبع دين هود 

ثم قالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: احبسا عنا مرثئد بن سعدء فلا يقدمن معنا مكة, فإنه قد اتبع دين هود وترك 
دينناء ثم خرجوا إلى مكة يستسقون بحا لعاؤء فلما ولوا إلى مكة, خرج مرئد بن سعد من منزل معاوية بن بكر 
حتى أدركهم -[+17]- باء فقال: لا أدعو الله بشيء مما خرجوا له. فلما انتهى إليهم» قام يدعو الله بمكة 
ويما وفد عاد قد اجتمعوا يدعون يقول: اللهم أعطبي سؤلي وحدي, ولا تدخلني في شيء ما يدعوك به وفد 
عاد؛ وكان قيل بن عبر رأس وفد عاد وقال وفد عاد : اللهم أعط قيلا ما سألك» واجعل سؤلنا مع سؤله. وكان 
قد تخلف عن وفد ماه حين دعا لقمان بن محا وكان سيد عادء حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال: اللهم إن 
جئتك وحدي في حاجتي؛ فأعطني سؤلي» وقال قيل بن عير حين دعا: يا إطناء إن كان هود صادقا فاسقناء فإنا 
قد هلكناء فأنشأ الله لهم سحائب ثلاثا: بيضاء وحمراء وسوداءء ثم ناداه مناد من السحاب: يا قيل اختر لنفسك 
ولقومك من هذه السحائبء فقال: اخترت السحابة السوداء فإنما أكثر السحاب ماءء فناداه مناد: اخترت 
رمادا رمدداء لا تبق من آل عاد أحداء لا والدا تترك ولا ولداء إلا جعلته همداء إلا بني اللوذية المهدى. وبني 
اللوذية بنو لقيم بن هزال بن هزيلة بن بكرء وكانوا سكانا بمكة مع أخوالهحم وم يكونوا مع عاد بأرضهم» فهم 
عاد الآخرة ومن كان من نسلهم الذين بقوا من عاة. وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قبل 
بن عير بما فيها من النقمة إلى ماو حتى خرجت عليهم من واد يقال له: المغيث؛ فلما رأوها استبشروا بماء 
«#إوقالوا هذا عارض» ممطرناء يقول الله: «ؤبل هو ما استعجلتم به ريح فيها -[7174]- عذاب أليم تدمر كل 
شيء بأمر ربحا» [الأحقاف: ]١4‏ » أي كل شيء أمرت به. وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنما ريح فيما 
يذكرون امرأة من عاد يقال لها مهدد. فلما تيقنت ما فيها صاحت ثم صعقتء فلما أن أفاقت قالوا: ماذا رأيت 
يا مهدد؟ قالت: رأيت ريحا فيها كشهب النار» أمامها رجال يقودوتما. فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء كما قال الله والحسوم: الدائمة فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. فاعتزل هود فيما ذكر لي ومن معه 
من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه من الريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذ به الأنفس» وإنحا لتمر على 
عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وخرج وفد عاد من مكة, حتى مروا بمعاوية بن بكر وابنه» 
فنزلوا عليه» فبينما هم عنده إذ أقبل رجل على ناقة له في ليلة مقمرة مساء ثالئة من مصاب هاه فأخبرهم الخبرء 
فقالوا له: أين فارقت هودا وأصحابه؟ قال: فارقتهم بساحل البحرء فكأنهم شكوا فيما حدثهم به» فقالت هذيلة 
كر عيننا وريه كي" 
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8-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا أبو بكر بن عياش» قال: ثنا عاصم» عن الحارث بن حسان البكري» 
قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمررت على امرأة بالربذة» فقالت: هل أنت حاملي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. فحملتها حتى قدمت المدينة» فدخلت المسجدء فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على المنبر» وإذا بلال متقلد السيف, وإذا رايات سود» قال: قلت: ما هذا؟ قالوا: عمرو بن العاص 
قدم من غزوته. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره أتيته فاستأذنت فأذن لي» فقلت: يا 
رسول الله إن بالباب امرأة من بني تميم» وقد سألتني أن أحملها إليك. قال: «يا بلال ائذن لها» ؛ قال: فدخلت» 
فلما جلست قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل بينكم وبين تميم شيء؟» قلت: نعم, وكانت لنا 
الدائرة عليهم» فإن رأيت أن تجعل الدهناء بيننا وبينهم حاجزا فعلت. قال تقول المرأة: فإلى أين يضطر مضطرك 
يا رسول الله؟ قال: قلت: إن مثلي مثل ما قال الأول: معزى حملت حتفها. قال: قلت: وحملتك تكونين علي 
خصما؟ أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما وافد عاد؟» قال: قلت: 
على الخبير سقطتء إن بادا قحطتء فبعنت من يستسقي لهاء فبعئوا رجالاء فمروا على بكر بن معاوية فسقاهم 
الخمر وتغنتهم الجرادتان شهراء ثم -[15؟]- فصلوا من عنده حتى أتوا جبال مهرة» فدعواء فجاءت سحابات» 
قال: وكلما جاءت سحابة قال: اذهبي إلى كذا» حتى جاءت سحابة» فنودي: خذها رمادا رمدداء لا تدع من 
عاد أحدا. قال فسمعه وكلمهم, حتى جاءهم العذاب. قال أبو كريب: قال أبو بكر بعد ذلك في حديث عاد؛ 
قال: فأقبل الذين أتاهم فأتى جبال مهرة» فصعد فقال: اللهم إن لم أجئك لأسير فأفاديه» ولا لمريض فأشفيه. 


فاسق عادا ماكنت مسقيه قال: فرفعت له سحابات» قال: فنودي منها: اختر قال: فجعل يقول: اذهبي إلى 
بى قلاثء اذهي إلى بى قلان. قال قمرت آخرها سحابة سودلة فقال: اذهي إن عاد. تتوذي منياة اختها 
رمادا رمددا لا تدع من عاه أحدا. قال: وكلمهم, والقوم عند بكر بن معاوية يشربون» قال: وكره بكر بن معاوية 
أن يقول لهم من أجل أنحم عنده وأنهم في طعامه. قال: فأخذ في الغناء وذكرهم "". )١(‏ 


ه-"حدثنا أبو كريب قال: ثنا زيد بن الحباب قال: ثنا سلام أبو المنذر النحوي قال: ثنا عاصم» عن 
أبي وائل» عن الحارث بن يزيد البكري قال: خرجت -[7717]- لأشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فمررت بالربذة» فإذا عجوز منقطع بما من بني تميم» فقالت: يا عبد الله» إن لي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حاجة؛ فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فقدمت المدينة. قال: فإذا رايات» قلت: 
ما شأن الئاس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاء قال: فجلست حت فرغ. قال: فدخل منزله أو 
قال: رحله فاستأذنت عليه» فأذن لي فدخلت» فقعدتء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل كان 
بينكم وبين تميم شيء؟» قلت: نعم وكانت لنا الدائرة عليهم؛ وقد مررت بالربذة فإذا عجوز منهم منقطع بماء 
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فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب. فأذن لما رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدخلت فقلت: يا رسول 
الله» اجعل بيننا وبين تميم الدهناء حاجزاء فحميت العجوز واستوفزت وقالت: إلى أين يضطر مضطرك يا رسول 
الله؟ قال: قلت: أنا كما قال الأول: معزى حملت حتفهاء حملت هذه ولا أشعر أتما كانت لي خصماء أعوذ 
بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد» قال: «وما وافد بحاد؟» قال: على الخبير سقطتء قال: وهو يستطعمني 
الحديث» قلت: إن عادا قحطوا فبعثوا قيلا وافداء فنزل على بكرء فسقاه الخمر شهراء وغنته جاريتان يقال لهما 
الجرادتان» فخرج إلى جبال مهرة» فنادى: إن لم أجئ لمريض فأداويه, ولا لأسير فأفاديه» اللهم اسق عادا ما كنت 
مسقيه» فمرت به سحابات سود»ء فنودي منها: خذها رمادا رمدداء لا تبق من -[178؟]- [9 | أحدا. قال: 
فكانت المرأة تقول: لا تكن كوافد عاط» ففيما بلغني أنه ما أرسل عليهم من الريح يا رسول الله إلا قدر ما يجري 
في خاتمي قال أبو وائل: فكذلك بلغني". )١(‏ 


5-"حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: 8إوإلى عاد 
أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» [الأعراف: 15] » " إن عادا أتاهم هود» فوعظهم 
وذكرهم بما قص الله في القرآن. فكذبوه وكفرواء وسألوه أن يأتيهم العذاب» فقال لهم: «إِنما العلم عند الله وأبلغكم 
ما أرسلت به [الأحقاف: ]١7‏ » وإن عادا أصابهم حين كفروا قحوط المطر» حتى جهدوا لذلك جهدا شديداء 
وذلك أن هودا دعا عليهم» فبعث الله عليهم الريح العقيم» وهي الريح التي لا تلقح الشجرء فلما نظروا إليها 
قالوا: «9هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 5؟] » فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال تطير بمم الريح بين 
السماء والأرضء فلما رأوها تنادوا: البيوت فلما دخلوا البيوت دخلت عليهم فأهلكتهم فيهاء ثم أخرجتهم من 
الببوت» فأصابتهم في يوم نحسء والنحس: هو الشؤم» ومستمر استمر عليهم العذاب سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء حسمت كل شيء مرت به. فلما أخرجتهم من البيوت -[779]- قال الله: «إتنزع الناس» [القمر: 
]٠‏ من البيوت» #كأنهم أعجاز نخل منقعر» [القمر: ]٠١‏ » انقعر من أصوله» خاوية: خوت فسقطت. 
فلما أهلكهم الله» أرسل إليهم طيرا سوداء فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه» فذلك قوله: #فأصبحوا لا يرى إلا 
مساكنهم» [الأحقاف: ]١5‏ » ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ» فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم» فلم 
يعلموا كم كان مكيالحاء وذلك قوله: #إفأهلكوا بريح صرصر عاتية» [الحاقة: >] » والصرصر: ذات الصوت 
الشديد "". (5) 
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-"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا 
إن كنت من الصادقين» [الأعراف: ]7١‏ يقول تعالى ذكره: قالت عاد لمود: أجنتنا تتوعدنا بالعقاب من الله 
على ما نحن عليه من الدين كى تعبدك اله وحده وندين له بالطاعة خالصا وهكجر عبادة الآلمة والأصنام التى كان 
آباؤنا يعبدوتها ونتبرأ منها؟ فلسنا فاعلي ذلك ولا متبعيك على ما تدعونا إليه» فأتنا بما تعدنا من العقاب 
والعذاب على تركنا إخلاص التوحيد لله وعبادتنا ما نعبد من دونه من الأوثان إن كنت من أهل الصدق على 


ما تقول وتعد". 00 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: «إفأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما 
كانوا مؤمنين» [الأعراف: ”77] يقول تعالى ذكره: فأنجينا نوحا والذين معه من أتباعه على الإيمان به والتصديق 
به وبما عاد إليه من توحيد الله وهجر الآلحة والأوثان ##برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا» [الأعراف: 


؟] » يقول: وأهلكنا الذين كذبوا من قوم هود بحججنا جميعا عن آخرهم, فلم نبق منهم أحدا". (") 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: #إواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون 
من سهوا قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين* [الأعراف: 74] يقول 


تعالى ذكره مخبرا عن قيل صالح لقومه واعظا لحم: واذكروا» [البقرة: *5] أيها القوم نعمة الله عليكم إإذ 


جعلكم خلفاء» [الأعراف: 19] » يقول تخلفون عادا في الأرض بعد". (5) 


""القول في تأويل قوله تعالى: ##ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بحا من أحد من 
العالمين [الأعراف: ]8٠١‏ يقول تعالى ذكره: ولقد أرسلنا لوطا. ولو قيل: معناه: واذكر لوطا يا محمد إذ قال 
لقومه إذ لم يكن في الكلام صلة الرسالة كما كان في ذكر عاد وثمود كان مذهبا. -[05]- وقوله: «9إذ قال 
لقومه» [الأعراف: ]8٠١‏ يقول: حين قال لقومه من سدومء وإليهم كان أرسل لوط: «إأتأتون الفاحشة» 
[الأعراف: ]6٠١‏ » وكانت فاحشتهم التي كانوا يأتوتما التي عاقبهم الله عليها: إتيان الذكور «ؤما سبقكم بما من 
أحد من العالمين4 [الأعراف: ]٠‏ » يقول: ما سبقكم بفعل هذه الفاحشة أحد من العالمين". (4) 
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١‏ "ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد, في قول الله: " إبما كذبوا من قبل [الأعراف: ]٠١١‏ قال: كقوله: «ؤولو ردوا لعادوا لما كينا 
عنه [الأنعام: 8؟] " قال أبو جعفر: وأشبه هذه الأقوال بتأويل الآية وأولاها بالصواب» القول الذي ذكرناه 
عن أبي بن كعب والربيع» وذلك أن من سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه لا يؤمن به» فلن يؤمن أبداء وقد كان 
سبق في علم الله تعالى لمن هلك من الأمم التي قص نبأهم في هذه السورة أنه لا -[73]- يؤمن أبداء فأخبر 
جل ثناؤه عنهم, أنحم لم يكونوا ليؤمنوا بما هم به مكذبون في سابق علمه قبل مجيء الرسل وعند مجيئهم إليهم. 
ولو قيل تأويله: فما كان هؤلاء الذين ورثوا الأرض يا محمد من مشركي قومك من بعد أهلها الذين كانوا بما من 
عاد وثمود ليؤمنوا بما كذب به الذين ورثوها عنهم من توحيد الله ووعده ووعيده؛ كان وجها ومذهباء غير أني لا 
أعلم قائلا قاله ثمن يعتمد على علمه بتأويل القرآن. وأما الذي قاله مجاهد من أن معناه: لو ردوا ما كانوا ليؤمنواء 
فتأويل لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل» ولا من خبر عن الرسول صحيح. وإذا كان ذلك كذلكء فأولى منه 
بالصواب ما كان عليه من ظاهر التنزيل دليل". )١(‏ 


5 "قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " فرجع عدو الله» يعني فرعون» حين آمنت السحرة 
مغلوبا مفلولاء ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشرء فتابع الله عليه بالآيات» وأخذه بالسنين» فأرسل 
عليه الطوفان» ثم الجراد» ثم القماء ثم الضفادع» ثم الدم 45آيات مفصلات4 |الأعراف: 3 ]١‏ » فا 
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الطوفان» وهو الماء» ففاض على وجه الأرضء ثم ركد, لا يقدرون على أن يحرثواء ولا يعملوا شيئاء حتى جهدوا 
جوعا فلما بلغهم ذلكء قالوا: يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك» ولنرسلن مععك بني 
إسرائيل» فدعا موسى ربه» فكشفه عنهم, فلم يفوا له بشيء ما قالواء فأرسل الله عليهم الجراد» فأكل -[8917]- 
الشجر فيما بلغني» حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم, فقالوا مثل ما 
قالواء فدعا ربه» فكشفه عنهم, فلم يفوا له بشيء ما قالوا: فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لي أن موسى أمر أن 
بعشي إلى كنيب حتى يضربه بعصاه» فمضى إلى كثيب أهيل عظيم؛ فضربه بماء فانثال عليهم قملا حتى غلب 
على البيوت والأطعمة» ومنعهم النوم والقرار فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالواء فدعا ربه فكشفه عنهم, فلم يفوا 
له بشيء ما قالواء فأرسل الله عليهم الضفادع, فملأت البيوت والأطعمة والآنية» فلا يكشف أحد ثوبا ولا 
طعاما ولا إناء إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالواء فدعا ربه فكشفه 


عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدمء فصارت مياه آل فرعون دماء لا يستقون من بثر ولا 


7”9//١٠١ تفسير الطبري‎ )١( 





كمرء ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما عبيطا "". )١(‏ 


١‏ ١-"حدثنا‏ القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني الحجاج» عن ابن جريجء قوله: " «إوواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة» [الأعراف: 47 ]١‏ . الآية» قال: يقول: إن ذلك بعد ما فرغ من فرعون» وقبل الطور لما نجى الله 
موسى عليه السلام من البحر وغرق آل فرعون وخلص إلى الأرض الطيبة» أنزل الله عليهم فيها المن والسلوى 
وأمره ربه أن يلقاه» فلما أراد لقاء ربه استخلف هارون على قومه؛ وواعدهم أن يأتيهم إلى ثلاثين ليلة ميعادا من 
قبله من غير أمر ربه ولا ميعاده فتوجه ليلقى ربهء فلما تمت ثلاثون ليلة» قال عند الله اللبافري» لبس اليك 
موسىء وما يصلحكم إلا إله تعبدونه» فناشدهم هارون وقال: لا تفعلوا انظروا ليلتكم هذه ويومكم هذاء فإن 
جاء وإلا فعلتم ما بدا لكمء فقالوا: نعم. فلما أصبحوا من غد ول يروا موسى عاد السامري لمثل قوله بالأمس» 
قال: وأحدث الله الأجل بعد الأجل الذي جعله بينهم عشراء فتم ميقات ربه أربعين ليلة» فعاه هارون فناشدهم؛ 
إلا ما نظروا يومهم ذلك أيضاء فإن جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم. ثم عاه السامري الثالثة لمثل قوله لحم» وعاد 
هارون فناشدهم أن ينتظروا. فلما لم يروه. . . "". (") 


١١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن القاسم 
بن محمد» قال: معت رجلاء سأل ابن عباس عن الأنفال؟ فقال ابن عباس: " الفرس من النفل» والسلب من 
النفل. نم عاد لمسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضاء ثم قال الرجل: الأنفال التى قال الله في كتابه ما هى؟ قال 
القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه؛ فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ -[9]- مثل صبيغ الذي ضربه 
عمر بن المخطاب رضي الله عنه "". (5) 

-"حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا عباد بن العوام» عن الحجاج» عن ابن أبي 
نجيح؛ عن مجاهد: " أنمم سألوا الننبي صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة الأخماس» فنزلت: #ويسألونك 
عن الأنفال» [الأنفال: ]١‏ " قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في معن الأنفال قول من قال: هي 
زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم إما من سلبه على حقوقهم من القسمة» وإما ثما وصل إليه بالنفل» 
الفريقين. وقد يدخل في ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلك» ويدخل فيه ما قاله عطاء من 
أن ذلك ما عاه من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرس؛ لأن ذلك أمره إلى الإمام إذا لم يكن ما وصلوا إليه 


7357/١٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
41١1/٠١ (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 1/١١‏ 





لغلبة وقهر» يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام؛ وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر. وإنما قلنا ذلك أولى 
الأقوال بالصواب لأن النفل في كلام العرب إنما هو الزيادة على الشيء» يقال منه: نفلتك كذاء وأنفلتك: إذا 
زدتك» -]١١[-‏ والأنفال: جمع نفل ومنه قول لبيد بن ربيعة: 

[البحر الرمل] 

إن تقوى ربنا خير نفل ... وبإذن الله ريثي وعجل 

فإذا كان معناه ما ذكرناء» فكل من زيد من مقاتلة الجيش على سهمه من الغنيمة إن كان ذلك لبلاء أبلاه أو 
لغناء كان منه عن المسلمين» بتنفيل الوالي ذلك إياه» فيصير حكم ذلك له كالسلب الذي يسلبه القاتل فهو 
منفل ما زيد من ذلك؛ لأن الزيادة وإن كانت مستوجبة في بعض الأحوال بحق» فليست من الغنيمة التي تقع 
فيها القسمة» وكذلك كل ما رضخ لمن لا سهم له في الغنيمة فهو نفل؛ لأنه وإن كان مغلوبا عليه فليس مما 
وقعت عليه القسمة. فالفصل إذ كان الأمر على ما وصفنا بين الغنيمة والنفل» أن الغنيمة هي ما أفاء الله على 
المسلمين من أموال المشركين بغلبة وقهر نفل منه منفل أولم ينفل والنفل: هو ما أعطيه الرجل على البلاء والغناء 
عن الجيش على غير قسمة. -]١7[-‏ وإذ كان ذلك معن النفل» فتأويل الكلام: يسألك أصحابك يا محمد 
عن الفضل من المال الذي تقع فيه القسمة من غنيمة كفار قريش الذين قتلوا ببدر لمن هو قل م يا محمد: هو 
لله ولرسوله دونكم, يجعله حيث شاء. واختلف في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية» فقال بعضهم: نزلت 
في غنائم بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نفل أقواما على بلاء» فأبلى أقوام وتخلف آخرون مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فاختلفوا فيها بعد انقضاء الحرب, فأنزل الله هذه الآية على رسوله» يعلمهم أن ما فعل 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فماض جائز". )١(‏ 


1 ارايت 1 5 عينا له من جهينة) حليفا للأنصار يدعى ابن الأريقط, فأتاه بخبر القوم. وبلغ أبا 
سفيان خروج محمد صلى الله عليه وسلم» فبعث إلى أهل مكة يستعينهم» فبعث رجلا من بني غفار يدعى 


ضمضم بن عمروء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشعر بخروج قريش» فأخبره الله بخروجهم» فتخوف من 
الأنصار أن يخذلوه ويقولوا: إنا عاهدنا أن نمنعك إن أرادك أحد ببلدنا. فأقبل على أصحابه فاستشارهم في طلب 
العير» فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إن قد سلكت هذا الطريق» فأنا أعلم به» وقد فارقهم الرجل بمكان كذا 
وكذاء فسكت النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم باه فشاورهم فجعلوا يشيرون عليه بالعير. فلما أكثر المشورة» 
تكلم سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله أراك تشاور أصحابك فيشيرون عليك وتعود فتشاورهم» فكأنك لا 


ترضى ما يشيرون عليك وكأنك تتخوف أن تتخلف عنك الأنصار» أنت رسول الله وعليك أنزل الكتاب» وقد 
أمرك الله بالقتال ووعدك النصرء والله لا يخلف الميعاد» امض لما أمرت به» فوالذي بعثك بالحق لا يتخلف عنك 


٠١/١١ تفسير الطبري‎ )١( 





رجل من الأنصارء ثم قام المقداد بن الأسود الكندي» فقال: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل 
لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكنا نقول: أقدم فقاتل إنا معك مقاتلون» ففرح رسول 


الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: «إن ربي وعدن القوم وقد خرجوا فسيروا إليهم» فساروا "". )١(‏ 


0-"كما: حدثني يونس» قال: قال أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: " «إفلا تظلموا 
فيهن أنفسكم» [التوبة: 5؟] قال: الظلم: العمل بمعاصي الله والترك لطاعته " ثم اختلف أهل التأويل في الذي 
عادت عليه الحاء والنون في قوله: «ؤفيهن* [التوبة: 95]-[5 4 4]- فقال بعضهم: عاد ذلك على الأل خشر 
شهراء وقال: معناه: فلا تظلموا في الأشهر كلها أنفسكو". (") 


"عن الإيمان به وبرسوله «إنبأ الذين من قبلهم» [التوبة: ]٠١‏ يقول: خبر الأمم الذين كانوا من 
قبلهم حين عصوا رسلناء وخالفوا أمرنا ماذا حل بحم من عقوبتنا؟ ثم بين جل ثناؤه من أولئئك الأمم التي قال 
لمؤلاء المنافقين ألم يأتهم نبؤهمء فقال: #ؤقوم نوح4 [الأعراف: 53] ولذلك خفض القوم لأنه ترجم يمن عن 
الذين» والذين في موضع خفض. ومعنى الكلام: ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر قوم نوح وصنيعي بمم؛ إذ كذبوا 
رسولي نوحا وخالفوا أمريء ألم أغرقهم بالطوفان؟ للإوعاد» [التوبة: ]٠'٠‏ يقول: وخبر عا إذ عصوا رسولي هوداء 
ألم أهلكهم بريح صرصر عاتية؟ وخبر ثمود إذ عصوا رسولي صالحاء ألم أهلكهم بالرجفة» فأتركهم بأفنيتهم خمودا؟ 
وخبر قوم إبراهيم إذ عصوه؛ وردوا عليه ما جاءهم به من عند الله من الحق» ألم أسلبهم النعمة وأهلك ملكهم 
نمروذ؟ وخبر أصحاب مدين بن إبراهيم» ألم أهلكهم بعذاب يوم الظلة؛ إذ كذبوا رسولي شعيبا؟ وخبر المنقلبة بم 
أرضهم؛ فصار أعلاها أسفلها؛ إذ عصوا رسولي لوطا وكذبوا ما جاءهم به من عندي من الحق. يقول تعالى 
ذكره: أفأمن هؤلاء المنافقون الذين يستهزئون بالله وبآياته ورسوله» أن يسلك بمم في الانتقام منهم وتعجيل الخزي 
والنكال لهم في الدنيا سبيل أسلافهم من الأمم؛ ويحل بهم بتكذيبهم رسولي محمدا صلى الله عليه وسلم ما حل 
بحم في تكذيبهم رسلنا؛ إذ أتتهم بالبينات. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 7©) 


8. أعائوتنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» قال: «عجبت قريش أن 
بععث» رجل منهم» قال: ومثل ذلك: ##وإلى عاد أخاهم هوداك [الأعراف: 15] » #وإلى تمود أخاهم صالحا» 


44/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
557/١١ تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري 4/١١‏ 5ه 





[الأعراف: ] قال الله: #إأوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم» [الأعراف: 57]". )١(‏ 


"وقال: «إوجرين بهم بريح طيبة © [يونس: ؟؟] وقال في موضع آخر: «آفي الفلك المشحون» 
[الشعراء: ]١١5‏ . فوحدء والفلك: اسم للواحدة والجماع ويذكر ويؤنث. قال: #إوجرين بحم [يونس: ؟؟] 
وقد قال: هوهو الذي يسيركم» [يونس: ١؟]‏ فخاطب م عاد إلى الخبر عن الغائب؛ وقد بينت ذلك في غير 
موضع من الكتاب بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وجواب قوله: «وحتى إذا كنتم في الفلك© [يونس: ؟] 
«وجاءتها ريح عاصف© [يونس: ]١١‏ وأما جواب قوله: «ووظنوا أنهم أحيط بحم [يونس: ؟؟] ف «ودعوا 
الواخلسين له الدين 4 برس ا 


0١‏ “"القول في تأويل قوله تعالى: #و إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
إن أنتم إلا مفترون» [هود: ]5٠‏ يقول تعالى ذكره: وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداء فقال لحم: يا قوم اعبدوا 
لله وحده لا شريك له دون ما تعبدون من دونه من الآلة والأوثان. هما لكم من إله غيره» [الأعراف: 55] 
يقول: ليس لكم معبود يستحق العبادة عليكم غيره» فأخلصوا له العبادة» وأفردوه بالألوهة «إإن أنتم إلا مفترون» 
[هود: 57[-]5٠‏ 5]- يقول: ما أنتم في إشراككم معه الآلحة والأوثان إلا أهل فرية مكذبونء تختلقون الباطل؛ 
لأف له اله سواة" 19 


5“ "القول في تأويل قوله تعالى: لإوتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار 
عنيد» [هود: 59] يقول تعالى ذكره: وهؤلاء الذين أحللنا بحم نقمتنا وعذابنا عاد جحدوا بأدلة الله وحججه 
وعصوا رسله الذين أرسلهم إليهم للدعاء إلى توحيده واتباع أمره» #واتبعوا أمر كل جبار عنيد [هود: 55] 
يعني كل مستكبر -[557]- على الله حائد عن الحق لا يذعن له؛ ولا يقبله» يقال منه: عند عن الحق فهو 
يعند عنوداء والرجل عاند وعنود» ومن ذلك قيل للعرق الذي ينفجر فلا يرقأ: عرق عاند: أي ضارء ومنه قول 


الراجز: 
[البحر الرجز] 
إن كبير لا أطيق العندا". (4) 


٠١17/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
١5/1/١7 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 
557/١7 تفسير الطبري‎ )( 


(:) تفسير الطبري 451/1١7‏ 





١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #«(وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوع القيامة ألا إن عادا كفروا عد أل 
بعدا لعاد قوم هود [هود: ]١‏ يقول تعالى ذكره: وأتبع عاد قوم هود في هذه الدنيا غضبا من الله وسخطه 
يوم القيامة» مثلها لعنة إلى اللعنة التي سلفت لحم من الله في الدنيا ألا إن عادا كفروا ربكم ألا بعدا لعاه قوم 
هود [هود: ]1١‏ يقول: أبعدهم الله من الخير» يقال: كفر فلان ربه وكفر بربه» وشكرت لك وشكرتك. وقيل: 
إن معنى كفروا ركم: كفروا نعمة ركم". )0 


-"حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا ابن أبي عدي؛ عن داود» قال: سألبي بلال عن قول الحسن في 
العذرء قال: فقال: معت الحسن يقول: " «ؤقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم تمن معك 
وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم [هود: 18] قال: بعث الله هودا إلى عادء فنجى الله هودا والذين 
آمنوا معه وهلك المتمتعون. وبعث الله صا حا إلى ثمود. فنجى الله صا حا وهلك المتمتعون. فجعلت أستقريه الأمم» 
فقال: ما أراه إلا كان حسن القول في العذر "". (5) 


6 "القول في تأويل قوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من 
بعدهم, لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم» وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به» وإنا 
لفي شك ما تدعوننا إليه مريب [إبراهيم: 3] يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل موسى لقومه: يا قوم لإألم يأنكم 


نبأ الذين من قبلكم [إبراهيم: 3] يقول: خبر الذين من قبلكم من الأمم التي مضت قبلكمء «لرقوم نوح» وعاد؛ 
وثمود © [التوبة: ]٠١‏ وقوم عاد فبين بحم عن «الذين» » وعاد معطوف با على قوم نوح لإؤوالذين من بعدهم» 
[إبراهيم: 5] يعني: من بعد قوم نوح إوعاذ وثمود إلا يعلمهم إلا الله4 [إبراهيم: 3] يقول: لا يحصي عددهم 
ولا يعلم مبلغهم إلا الله -]٠04[-‏ كما". 97) 


5 "وقوله: ##وقد خلت سنة الأولين: [الحجر: ]١‏ يقول تعالى ذكره: لا يؤمن بمذا القرآن قومك 
الذين سلكت في قلوكم التكذيب» «إؤحتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 88] أخذا منهم سنة أسلافهم من 
المشركين قبلهم من قوم عادء وتمود» وضربائهم من الأمم التي كذبت رسلهاء فلم تؤمن بما جاءها من عند الله 
حتى حل بحا سخط الله فهلكت. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (؟) 


457/1١7 تفسير الطبري‎ )١( 
579/١7 (؟) تفسير الطبري‎ 
5.7/1 (؟) تفسير الطبري‎ 


(:) تفسير الطبري 57/١5‏ 





7-""القول في تأويل قوله تعالى: هنما حرم عليكم الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم [النحل: ]١١5‏ يقول تعالى ذكره مكذبا المشركين الذين 
كانوا يحرمون ما ذكرنا من البحائر وغير ذلك: ما حرم الله عليكم أيها الناس إلا الميتة» والدم؛ ولحم الخنزير» وما 
ذبح للأنصاب فسمي عليه غير الله» لأن ذلك من ذبائح من لا يحل أكل ذبيحته» فمن اضطر إلى ذلك أو إلى 
شيء منه مجاعة حلت فأكله طإغير باغ ولا عادء فإن الله غفور رحيم» [النحل: ]١١5‏ يقول: ذو ستر عليه 
أن يؤاخذه بأكله ذلك في حال الضرورة» رحيم به أن يعاقبه عليه. وقد بينا اختلاف المختلفين في قوله: موغير 
باغ ولا عاد [البقرة: ]١177‏ والصواب عندنا من القول في ذلك بشواهده فيما مضى با أغنى عن إعادتة". 
00 


4 "حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إإنما حرم -[5./]- عليكم الميتة 
والدم»» [البقرة: ]١7‏ الآية» قال: وإن الإسلام دين يطهره الله من كل سوءء وجعل لك فيه يا ابن آدم سعة 
إذا اضطررت إلى شيء من ذلك " قوله #وفمن اضطر غير باغ ولا عاد [البقرة: ]١07‏ غير باغ في أكله ولا 
عاد أن يتعدى حلالا إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة". (5) 


8 "حدثني على بن سهلء قال: ثنا حجاجء قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
أبي العالية الرياحي» عن أبي هريرة» أو غيره شك أبو جعفر في قول الله عز وجل: #ؤسبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير# [الإسراء: 
]١‏ قال: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ميكائيل» فقال جبرائيل لميكائيل: ائتني بطست من 
ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره» قال: فشق عن بطنه» فغسله ثلاث مرات» واختلف إليه ميكائيل 
بثلاث طسات من ماء زمزم» فشرح صدره؛ ونزع ما كان فيه من غلء؛ وملأه حلما وعلما وإعانا ويقينا وإسلاماء 
وختم بين كتفيه بخاتم النبوة» ثم أتاه بفرس فحمل عليه كل خطوة منه منتهى طرفه وأقصى بصره قال: فسار وسار 
معه جبرائيل عليه السلام» فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم» كلما حصدوا عا كما كان فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «يا جبرائيل ما هذا؟» قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لم الحسنة بسبع 
مائة ضعفء وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» ثم أتى على قوم ترضخ رءوسهم بالصخر, كلما 
رضخت علدت كما كانت» لا يفتر عنهم من ذلك شيء»ء فقال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» قال: -[ه؟4]- 
هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة» ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع» وعلى أدبارهم رقاع» يسرحون 
كما تسرح الإبل والغنم» ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتماء قال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» قال: 
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هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم؛ وما ظلمهم الله شيئاء وما الله بظلام للعبيد» ثم أتى على قوم بين أيديهم 
هؤلاء يا جبرئيل؟» قال: هذا الرجل من أمتك» تكون عنده المرأة الحلال الطيب» فيأي امرأة خبيثة فيبيت عندها 
حتى يصبح, والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيباء فتأتي رجلا خبيثاء فتبيت معه حتى تصبح. قال: ثم أتى 
على خشبة في الطريق لا يمر بما ثوب إلا شقته» ولا شيء إلا خرقته» قال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا 
مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه. ثم قرأ: «ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون» 
[الأعراف: 65] الآية ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد -[4771]- 
عليهاء فقال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائهاء 
وهو يزيد عليهاء ويريد أن يحملهاء فلا يستطيع ذلك ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من 
حديد» كلما قرضت عات كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء» قال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» فقال: 
هؤلاء خطباء أمتك خطباء الفتنة يقولون ما لا يفعلون» ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم»ء فجعل 
الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع» فقال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة 
العظيمة» ثم يندم عليهاء فلا يستطيع أن يردهاء ثم أتى على واد» فوجد ريحا طيبة باردة» وفيه ريح المسك, ومع 
صوتاء فقال: «يا جبرائيل ما هذا الريح الطيبة الباردة وهذه الرائحة التي كريح المسكء وما هذا الصوت؟» قال: 
هذا صوت الجنة تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت غرف وإستبرقي وحريري وسندسي وعبقربي ولؤلؤي 
ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحاف وأباريقي وفواكهي ونخلي ورماني» ولبني وخمري, فآتني ما وعدتني» فقال: 
لك كل مسلم ومسلمة؛ ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي» وعمل صال حا ولم يشرك بي» ولم يتخذ من دوني 


أنداداء ومن خشيني فهو آمن» -[/ا؟:]|- ومن سألني أعطيته» ومن أقرضيي جزيته» ومن توكل علي كفيته» إن 
أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد, وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت» ثم أتى 
على واد فسمع صوتا منكراء ووجد ريحا منتنة» فقال: وما هذه الريح يا جبرئيل وما هذا الصوت؟ " قال: هذا 


صوت جهنم تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وجحيمي وضريعي وغساقي 


وعذابي وعقابي» وقد بعد قعري واشتد حريء فاآتني ما وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» 
وكل خبيث وخبيثة» وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب» قالت: قد رضيتء قال: ثم شار حق أت يبت القدس)» 
فنزل فربط فرسه إلى صخرة؛ ثم دخل فصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة. قالوا: يا جبرئيل من هذا معك؟ 
قال: محمدء فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» 
ونعم المجيء جاءء قال: ثم لقي أرواح الأنبياء فأثنوا على ركم» فقال إبراهيم: الحمد لله الذي اتخذني خليلا 
وأعطاني ملكا عظيماء وجعلني أمة قانتا لله يؤتم بي» وأنقذني من النار» وجعلها علي بردا وسلاماء ثم إن موسى 
أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليماء وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي» وجعل 
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من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون» ثم إن داود عليه السلام أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي جعل لي 
-[5478]- ملكا عظيما وعلمني الزبور» وألان لي الحديد» وسخر لي الجبال يسبحن والطير» وأعطاني الحكمة 
وفصل الخطاب, ثم إن سليمان أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح» وسخر لي الشياطين؛ 
يعملون لي ما شئت من تحاريب وتماثيل وجفان كالجواب» وقدور راسيات» وعلمني منطق الطير» وآتاني من كل 
شيء فضلاء وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير» وفضلني على كثير من عباده المؤمنين» وآتاني ملكا 
عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي» وجعل ملكي ملكا طيبا ليس علي فيه حساب. ثم إن عيسى عليه السلام 
أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي جعلبي كلمته وجعل مثلي مثل آدم خلقه من تراب» ثم قال له: كن فيكون» 
وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير» فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن 
الله وجعلبي أبرئ الأكمه والأبرص» وأحبي الموتى بإذن الله» ورفعني وطهرن» وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم» 
فلم يكن للشيطان علينا سبيل» قال: ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه» فقال: «كلكم أثنى على 
ربه» وأنا مثن على ربي» » فقال: «الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيرا ونذيراء وأنزل علي 
الفرقان فيه تبيان كل شيء» وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتي وسطاء وجعل أمتي هم الأولون 
وهم الآخرون» وشرح لي صدريء ووضع عني وزري ورفع لي ذكري» وجعلني فاتحا خاتما» قال إبراهيم: بمذا 
فضلكم محمد قال أبو جعفر وهو الرازي: خاتم النبوة» وفاتح بالشفاعة يوم القيامة -[579]- ثم أي إليه بآنية 
ثلاثة مغطاة أفواههاء فأني بإناء منها فيه ماء» فقيل: اشرب» فشرب منه يسيراء ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن 
فقيل له: اشرب» فشرب منه حتى رويء ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر» فقيل له: اشرب» فقال: «لا أريده قد 
رويت» فقال له جبرائيل صلى الله عليه وسلم: أما إنما ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمنك 
إلا القليل» ثم عرج به إلى سماء الدنياء فاستفتح جبرائيل بابا من أبوابهاء فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: 
ومن معك؟ فقال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم, قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم 
الخليفة» ونعم امجيء جاء»؛ فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء» كما ينقص من خلق الناس» 
على يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه 
ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب الذي عن هماله بكى وحزن» فقلت: «يا جبرائيل من هذا الشيخ التام 
الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيءء وما هذان البابان؟» قال: هذا أبوك آدمء وهذا الباب الذي عن يمينه باب 
الجنة» إذا نظر إلى من يدخله من ذريته ضحك واستبشرء والباب الذي عن هماله باب جهنم؛ إذا نظر إلى من 
يدخله من ذريته بكى وحزنء ثم صعد به جبرئيل صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل: من 
هذا؟ -[470]- قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد رسول الله فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم 
قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فإذا هو بشابين» فقال: «يا 
جبرائيل من هذان الشابان؟» قال: هذا عيسى ابن مريم» ويحبى بن ركريا ابنا الخالة» قال: فصعد به إلى السماء 
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الثالثة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فدخل فإذا هو برجل 
قد فضل على الناس كلهم في الحسن كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قال: «من هذا يا جبرائيل 
الذي فضل على الناس في الحسن؟» قال: هذا أخوك يوسفء ثم صعد به إلى السماء الرابعة» فاستفتح» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم قالوا: حياه الله من أخ 
ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فدخلء فإذا هو برجلء قال: «من هذا يا جبرائيل؟» 
قال: هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا ثم صعد به إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبرائيل» فقالوا: من هذا؟ فقال: 
جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء -]471١[-‏ قالوا: حياه الله من أخ 
ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء ثم دخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهمء 
قال: «من هذا يا جبرائيل ومن هؤلاء الذين حوله؟» قال: هذا هارون المحبب في قومه. وهؤلاء بنو إسرائيل» ثم 
صعد به إلى السماء السادسة؛ فاستفتح جبرائيل» فقيل له: من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم امجيء 
جاءء فإذا هو برجل جالسء فجاوزه» فبكى الرجلء فقال: «يا جبرائيل من هذا؟» قال: موسىء» قال: «فما باله 
يبكي؟» قال: تزعم بنو إسرائيل أن أكرم بني آدم على الله» وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنياء وأنا في 
أخرىء فلو أنه بنفسه لم أبال» ولكن مع كل نبي أمته» ثم صعد به إلى السماء السابعة» فاستفتح جبرائيل» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم, قالوا: حياه الله من 
أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب 
الجنة على كرسي» -[477]- وعنده قوم جلوس بيض الوجوه» أمثال القراطيس» وقوم في ألوانهم شيء» فقام 
هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فدخلوا نمرا فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص من ألوانم شيء, ثم دخلوا ترا 
آخر» فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلصء من ألوانهم شيء, ثم دخلوا نمرا آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص 
من ألوانهم شيءء فصارت مثل ألوان أصحابهم فجاءوا فجلسوا إلى أصحابحم فقال: «يا جبرائيل من هذا 
الأشمط» ثم من هؤلاء البيض وجوههمء ومن هؤلاء الذين في ألواتحم شيءء وما هذه الأنمار التي دخلوا فجاءوا 
وقد صفت ألواتهم؟» قال: هذا أبوك إبراهيم أول من شمط على الأرض» وأما هؤلاء البيض الوجوه: فقوم لم يلبسوا 
إيماتحم بظلمء وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيءء فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء فتابواء فتاب الله عليهم؛ 
وأما الأنمار: فأوطا رحمة الله وثانيها: نعمة الله والثالث: سقاهم ريهم شرابا طهورا. قال: ثم انتهى إلى السدرة» 
فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتكء فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنمار 
من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنار من خمر لذة للشاربين» وأنمار من عسل مصفى» وهي 
شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعهاء والورقة منها مغطية للأمة كلهاء قال: فغشيها نور الخلاق 
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عز وجل» وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة» قال: فكلمه عند ذلكء؛ فقال له: سل» 
فقال: «اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيماء وكلمت موسى تكليماء وأعطيت -[*47]- داود ملكا 
عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال» وأعطيت سليمان ملكا عظيماء وسخرت له الجن والإنس 
والشياطين» وسخرت له الرياح» وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى بإذن الله وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم؛ فلم يكن للشيطان عليهما 
سبيل» . فقال له ربه: قد اتخذتك حبيبا وخليلا» وهو مكتوب ف التوراة: حبيب الله» وأرسلتك إلى الناس كافة 
بشيرا ونذيراء وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك» فلا أذكر إلا ذكرت معي» وجعلت 
أمنك أمة وسطاء وجعلت أمتك هم الأولون والآخرون» وجعلت أمتك لا تحوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك 
عبدي ورسولي» وجعلت من أمتك أقواما قلويهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقاء وآخرهم بعثاء وأوهم 
يقضى له وأعطيتك سبعا من المثاني لم يعطها نبي قبلك, وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام 
والحجرة» والجهاد» والصدقة» والصلاة» وصوم رمضانء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر وجعلتك فاتحا وخاتماء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فضلبي ربي بست: أعطاني فواتح الكلم وخواتيمه» وجوامع الحديثء وأرسلني 
إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء وقذف في قلوب عدوي الرعب من مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد 
قبلي» وجعلت لي الأرض كلها طهورا ومسجداء -[474]- قال: وفرض علي خمسين صلاة "؛ فلما رجع إلى 
موسى» قال: بم أمرت يا محمدء قال: «بخمسين صلاة» », قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
أضعف الأمم, فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف» 
فوضع عنه عشراء م رجع إلى موسى» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بأربعين» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف, فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه» فسأله التخفيف» 
فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى» فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت بثلاثين» » فقال له موسى: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف, فإن أمتك أضعف الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدة؛ قال: فرجع إلى ربه فسأله التخفيف» 


فوضع عنه عشراء» فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «بعشرين» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» 
فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه فسأله التخفيف» فوضع عنه 
عشراء فرجع إلى موسى» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بعشر» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيفء فإن أمتك 
أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع على حياء إلى ربه فسأله التخفيف» فوضع عنه 
خمساء فرجع إلى موسى, فقال: بكم أمرت؟ قال: «بخمس» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيفء فإن أمتك 


أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: «قد رجعت إلى ربي حتى استحييت فما أنا راجع إليه» 
» فقيل له: أما إنك كما صبرت نفسك على خمس -[475]- صلوات فإنمن يجزين عنك خمسين صلاة فإن 
كل حسنة بعشر أمثالهاء قال: فرضي محمد صلى الله عليه وسلم كل الرضاء فكان موسى أشدهم عليه حين مر 


١" 





به وخيرهم له حين رجع إليه". )١(‏ 

"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء قال: ثني يعلى بن مسلمء 
عن سعيد بن جبير» قال: لما ضرب بختنصر الملك بحرانه» قال: ثلاثة فمن استأخر منكم بعدها فليمش إلى 
خشبته» فغزا الشام» فذلك حين -[54/0]- قتل وأخرج بيت المقدس» ونزع حليته» فجعلها آنية ليشرب فيها 
الخمور» وخوانا يأكل عليه الخنازير» وحمل التوراة معه, ثم ألقاها في النار» وقدم فيما قدم به مائة وصيف منهم 
دانيال وعزريا وحنانيا ومشائيل» فقال لإنسان: أصلح لي أجسام هؤلاء لعلي أختار منهم أربعة يخدمونني؛ فقال 
دانيال لأصحابه: إنما نصروا عليكم بما غيرتم من دين آبائكم, لا تأكلوا لحم الخنزير» ولا تشربوا الخمر» فقالوا 
للذي يصلح أجسامهم: هل لك أن تطعمنا طعاماء هو أهون عليك في المؤنة ما تطعم أصحابناء فإن لم نسمن 
قبلهم رأيت رأيكء قال: ماذا؟ قال: خبز الشعير والكراث» ففعل فسمنوا قبل أصحابهم» فأخذهم بختنصر 
يخدمونه» فبينما هم كذلكء إذ رأى بختنصر رؤياء فجلس فنسيهاء فعاد فرقد فرآهاء فقام فنسيهاء نم عاد فرقد 
فرآهاء فخرج إلى الحجرة» فنسيهاء فلما أصبح دعا العلماء والكهان, فقال: أخبروني بما رأيت البارحة» وأولوا لي 
رؤياي» وإلا فليمش كل رجل منكم إلى خشبته» موعدكم ثالثة. فقالوا: هذا لو أخبرنا برؤياه» وذكر كلاما ل 
أحفظه؛ قال: وجعل دانيال كلما مر به أحد من قرابته يقول: لو دعان الملك لأخبرته برؤياه» ولأولتها له» قال: 
فجعلوا يقولون: ما أحمق هذا الغلام الإسرائيلي إلى أن مر به كهلء» فقال له ذلكء» فرجع إليه فأخبره» فدعاه 
فقال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت تمنالاء قال: إيه» قال: ورأسه من ذهبء قال: إيه» قال: وعنقه من فضة:» قال: 
إيه» قال: وصدره من حديدء قال: إيه» قال: -[4/88]- وبطنه من صفرء قال: إيه» قال: ورجلاه من آنك» 
قال: إيه» قال: وقدماه من فخارء قال: هذا الذي رأيت؟ قال: إيه» قال: فجاءت حصاه فوقعت في رأسه ثم 
في عنقه؛ ثم في صدره؛ ثم في بطنه» ثم في رجليه» ثم في قدميه» قال: فأهلكته. قال: فما هذا؟ قال: أما الذهب 
فإنه ملككء؛ وأما الفضة فملك ابنك من بعدكء ثم ملك ابن ابنك» قال: وأما الفخار فملك النساء؛ فكساه 
جبة ترثون وسورة وطاف به في القرية» وأجاز خاتمه» فلما رأت ذلك فارسء قالوا: ما الأمر إلا أمر هذا الإسرائيلي» 
فقالوا: ائتوه من نحو الفتية الثلاثة» ولا تذكروا له دانيال» فإنه لا يصدقكم عليه فأتوه, فقالوا: إن هؤلاء الفتية 
الثلاثة ليسوا على دينك» وآية ذلك أنك إن قربت إليهم لحم الخنزير والخمر لم يأكلوا ولم يشربواء فأمر ببحطب 


كثير فوضعء ثم أرقاهم عليه» ثم أوقد فيه ناراء ثم خرج من آخر الليل يبول» فإذا هم يتحدثون؛ وإذا معهم رابع 
يروح عليهم يصليء قال: من هذا يا دانيال؟ قال: هذا جبريل» إنك ظلمتهم, قال: ظلمتهم مر بحم ينزلوا» فأمر 
بكم فنزلواء قال: ومسخ الله تعالى بختنصر من الدواب كلهاء فجعل من كل صنف من الدواب رأسه رأس سبع 
من السباع الأسدء ومن الطير النسر» وملك ابنه فرأى كفا خرجت بين لوحين» ثم كتبت سطرين» فدعا الكهان 
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والعلماء فلم يجدوا لهم في ذلك علماء فقالت له أمه: إنك لو أعدت إلى دانيال منزلته -[489]- التي كانت 
له من أبيك أخبرك» وكان قد جفاه؛ فدعاه؛ فقال: إن معيد إليك منزلتك من أبي» فأخبرن ما هذان السطران؟ 
قال: أما أن تعيد إلي منزلتي من أبيكء فلا حاجة لي بماء وأما هذان السطران فإنك تقتل الليلة» فأخرج من في 
القصر أجمعين» وأمر بقتله» فأقفلت الأبواب عليه» وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه معه سيفء فقال: من 
جاءك من خلق الله فاقتله» وإن قال أنا فلان» وبعث الله عليه البطن» فجعل يمشي حتى كان شطر الليل» فرقد 
ورقد صاحبه؛ ثم نبهه البطن» فذهب يهشي والآخر نائم» فرجع فاستيقظ به فقال له: أنا فلان» فضربه بالسيف 


فقتله". (1) 


١‏ "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: قال ابن إسحاق: فلما رفع الله عيسى من بين أظهرهم 
وقتلوا يحبى بن ركريا (وبعض الناس يقول: وقتلوا زكريا) ابتعث الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له خردوس؛ 
فسار إليه بأهل بابل حتى دخل عليهم الشام؛ فلما ظهر عليهم أمر رأسا من رءوس جنده يدعى نبور زاذان 
صاحب القتل» فقال له: إني قد كنت حلفت بإلهي لئن أظهرنا على أهل بيت -]5.٠[-‏ المقدس لأقتلنهم 
حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكريء إلا أن لا أجد أحدا أقتله» فأمر أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم نبور 
زادان» فدخل بيت المقدس» فقال في البقعة التي كانوا يقربون فيها قربانهم» فوجد فيها دما يغلي» فسألهم فقال: 
يا بني إسرائيل» ما شأن هذا الدم الذي يغليء أخبروني خبره ولا تكتموني شيئا من أمره؟ فقالوا: هذا دم قربان 
كان لنا كنا قربناه فلم يتقبل مناء فلذلك هو يغلي كما تراه ولقد قربنا منذ ثمان مائة سنة القربان فتقبل منا إلا 
هذا القربان قال: ما صدقتموني الخبر قالوا له: لو كان كأول زماننا لقبل مناء ولكنه قد انقطع منا الملك والنبوة 
والوحي» فلذلك لم يتقبل منا فذبح منهم نبور زادان على ذلك الدم سبع مائة وسبعين روحا من رءوسهم, فلم 
يهدأء فأمر بسبع مائة غلام من غلماتهم فذبحوا على الدم فلم يهدأء فأمر بسبعة آلاف من شيعهم وأزواجهم؛ 
فذبحهم على الدم فلم يبرد ولم يهدأء فلما رأى نبور زاذان أن الدم لا يهدأ قال لهم: ويلكم يا بني إسرائيل» 
اصدقونٍ واصبروا على أمر ربكم فقد طال ما ملكتم في الأرض» تفعلون فيها ما شئتم قبل أن لا أترك منكم 
نافخ نار لا أنثى ولا ذكرا إلا قتلته» فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوه الخبر» فقالوا له: إن هذا دم نبي منا 
كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله فلو أطعناه فيها لكان أرشد لناء وكان يخبرنا بأمركم» فلم نصدقه؛ 
فقتلناه» فهذا دمه فقال لحم نبور زاذان: ماكان امه؟ قالوا: يحبى بن ركرياء قال: الآن صدقتموني بمثل هذا ينتقم 
ربكم منكم, فلما رأى نبور زاذان أنحم صدقوه خر ساجدا وقال لمن حوله: غلقوا الأبواب» أبواب المدينة» وأخرجوا 
من كان ههنا من جيش خردوس. وخلا في بني إسرائيل ثم قال: يا يحبى بن ركرياء قد علم ربي وربك ما قد 
أصاب قومك من أجلكء وما قتل منهم من أجلكء فاهدأ بإذن الله قبل أن لا أبقي من قومك أحدا فهدأ دم 
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يحى بن ركريا بإذن الله» ورفع نبور زاذان عنهم القتل وقال: آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل» وصدقت وأيقنت - 
[501]- أنه لا رب غيره» ولوكان معه آخر لم يصلحء ولو كان له شريك لم تستمسك السماوات والأرض»؛ 
ولو كان له ولد لم يصلح, فتبارك وتقدس» وتسبح وتكبر وتعظم ملك الملوك الذي له ملك السماوات السبع 
والأرض وما فيهن» وما بينهماء وهو على كل شيء قديرء فله الحلم والعلم والعزة والجبروت» وهو الذي بسط 
الأرض وألقى فيها رواسي لثلا تزول» فكذلك ينبغي لربي أن يكون ويكون ملكه؛ فأوحى الله إلى رأس من رءوس 
بقية الأنبياء أن نبور زاذان حبور صدوقء والحبور بالعبرانية: حديث الإبمان. وإن نبورزاذان قال لبني إسرائيل: يا 
بني إسرائيل» إن عدو الله خردوس أمرن أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره؛ وإفي لست أستطيع 
أن أعصيه. قالوا له: افعل ما أمرت به. فأمرهم فحفروا خندقا وأمر بأموالهم من الخيل والبغال والحمير والبقر 
والغنم والإبل» فذبحها حتى سال الدم في العسكر, وأمر بالقتلى الذين كانوا قبل ذلك» فطرحوا على ما قتل من 
مواشيهم حت كانوا فوقهم» فلم يظن خردوس إلا أن ما كان في الخندق من بني إسرائيل. فلما بلغ الدم عسكرهء 
أرسل إلى نبور زاذان أن ارفع عنهمء فقد بلغتني دماؤهم, وقد انتقمت منهم بما فعلواء ثم انصرف عنهم إلى أرض 
بابل» وقد أفنى بني إسرائيل أو كاد وهي الوقعة الآخرة التي أنزل الله ببني إسرائيل. يقول الله عز ذكره لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم: #إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء 
وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة 
عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد 
الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن 


عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» وعسى من الله حق» فكانت الوقعة الأولى: بختنصر وجنوده, ثم رد 
الله لكم الكرة عليهم» وكانت الوقعة الآخرة خردوس وجنوده؛ وهي كانت أعظم الوقعتين» فيها كان خراب 
بلادهم» وقتل رجالهمء -[507]- وسبي ذراريهم ونسائهم. يقول الله تبارك وتعالى: #ؤوليتبروا ما علوا تتبيرا» 
[الإسراء: 07] ثم عاد اله عليهم, فأكثر عددهم؛ ونشرهم في بلادهم, ثم بدلوا وأحدثوا الأحداثء» واستبدلوا 
بكتابهم غيره» وركبوا المعاصي» واستحلوا امحارم وضيعوا الحدود". )١(‏ 


"حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال «وعسى ربكم أن يرحمكم» [الإسراء: 
01 فعاد الله عليهم بعائدته ورحمته #ؤوإن عدتم عدنا» [الإسراء: 8] قال: عاد القوم بشر ما يحضرهم» فبعث 
الله عليهم ما شاء أن يبعث من نقمته وعقوبته. ثم كان ختام ذلك أن بعث الله عليهم هذا الحي من العرب» 
فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة» قال الله عز وجل ف آية أخرى «إوإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم 
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القيامة [الأعراف: 37 ]١‏ الآية» فبعث الله عليهم هذا الحي من العرب". )١(‏ 


١-"بماء‏ ولا يغترن أهل الدنيا بدنياهم, فإنما مثلها مثل هذا النبات الذي حسن استواؤه بالمطر» فلم 
يكن إلا ريث أن انقطع عنه الماء» فتناهى كهايته» عاد يابسا تذروه الرياح» فاسداء تنبو عنه أعين الناظرين» ولكن 
ليعمل للباقي الذي لا يفنىء والدائم الذي لا يبيد ولا يتغير". (5) 


5 ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #ووتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا [الكهف: 
4] يقول تعالى ذكره: وتلك القرى من عاد وود وأصحاب الأيكة أهلكنا أهلها لما ظلمواء فكفروا باللّه وآياته 
«#وجعلنا لمهلكهم موعدا [الكهف: 55] يعني ميقاتا وأجلاء حين بلغوه جاءهم عذاب فأهلكناهم به» يقول: 
فكذلك جعلنا طؤلاء المشركين من قومك يا محمد الذين لا يؤمنون بك أبدا موعداء إذا جاءهم ذلك الموعد 
أهلكناهم سنتنا في الذين خلوا من قبلهم من ضربائهم, كما:". (7) 


5 ١-"وقال»‏ آخرون قِ ذلك ما: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسية» قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» 
عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» #إفوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض* [الكهف: 177] قال: رفع الجدار 


بيده فاستقام والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عز ذكره أخبر أن صاحب موسى وموسى وجدا 


جدارا يريد أن ينقض فأقامه صاحب موسىء بمعنى: عدل ميله حتى عاد مستويا. وجائز أن يكون كان ذلك 
بإصلاح بعد هدم. وجائز أن يكون كان برفع منه له بيده» فاستوى بقدرة الله» وزال عنه ميله بلطفهء ولا دلالة 


من كتاب الله ولا خبر للعذر قاطع بأي ذلك كان من أي". )0( 


7 "وروي عن أبي تميك أنه كان يقرؤه: «تسقط» بضم التاء وإسقاط الألف حدثنا بذلك ابن حميد» 
قال: ثنا يحبى بن واضحء قال: ثنا عبد المؤمن» قال: معت أبي تميكء يقرؤه كذلك وكأنه وجه معنى الكلام إلى: 
تسقط النخلة عليك رطبا جنيا قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن هذه القراءات 
الثلاث» أعني «وتساقط» [مريم: 5؟] بالتاء وتشديد السين» وبالتاء وتخفيف السينء وبالياء وتشديد السين» 
قراءات متقاربات المعاني» قد قرأ بكل واحدة منهن قراء أهل معرفة بالقرآن» فبأي ذلك قرأ القارئْ فمصيب 
الصواب فيهء وذلك أن الجذع إذا تساقط رطباء وهو ثابت غير مقطوع» فقد تساقطت النخلة رطباء وإذا 


505/١4 تفسير الطبري‎ )١( 
17/١ (؟) تفسير الطبري‎ 
7.7/١5 (؟) تفسير الطبري‎ 


(4) تفسير الطبري 751/١8‏ 





تساقطت النخلة رطباء فقد تساقطت النخلة بأجمعهاء جذعها وغير جذعهاء وذلك أن النخلة ما دامت قائمة 
على أصلهاء فإنما هى جذع وجريد وسعف» فإذا قطعت صارت جذعاء» فالجذع الذي أمرت مريم بهزه ١‏ يذكر 
أحد نعلمه أنه كان جذعا مقطوعا غير السدي» وقد زعم أنه عاد كزها إياه نخلة» فقد صار معناه ومعنى من 


قال: كان المتساقط عليها رطبا نخلة واحداء فتبين بذلك صحة ما قلنا"؛ )١(‏ 


0١-"وجه‏ الانتزاع من كلام العرب» من غير أن يعزوه إلى إمام من الصحابة أو التابعين» وعلى وجه 
يحتمل الكلام غير وجهه المعروف, فإنحم اختلفوا في معناه بينهم» فقال بعضهم: يحتمل معناه: أريد أخفيهاء قال: 
وذلك معروف في اللغة. وذكر أنه حكي عن العرب أتمم يقولون: أولئفك أصحابي الذين أكاد أنزل عليهم, وقال: 
معناه: لا أنزل إلا عليهم. قال: وحكي: أكاد أبرح منزلي: أي ما أبرح منزلي» واحتج ببيت أنشده لبعض الشعراء: 
[البحر الكامل] 
كادت وكدت وتلك خير إرادة ... لو اه من عهد الصبابة ما مضى 
وقال: يريد: بكادت: أرادت» قال: فيكون المعنى: أريد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال: وما يشبه ذلك 
قول زيد الخيل: 
[البحر الطويل] 
سريع إلى الميجاء شاك سلاحه ... فما إن يكاد قرنه يتنفس 
وقال: كأنه قال: فما يتنفس قرنه» وإلا ضعف المعنى» قال: وقال ذو الرمة: 
[البحر الطويل] 
إذا غير النأي امحبين لم يكد ... رسيس الحوى من حب مية يبرح 
قال: وليس المعنى: لم يكد يبرح: أي بعد يسرء ويبرح بعد عسرء وإِنما المعنى: لم يبرح» أو لم يرد يبرح» وإلا ضعف 
المعنى, قال: وكذلك قول أي النجم: 
[البحر البسيط]". (5) 


"وقوله: مؤقال خذها ولا تخف» [طه: ١؟]‏ يقول تعالى ذكره قال الله لموسى: خذ الحية» والهاء 
والألف من ذكر الحية. «ؤولا تخف» [طه: ١١؟]‏ يقول: ولا تخف من هذه الحية. «إسنعيدها سيرتما الأولى * 
[طه: ١١؟]‏ . يقول: فإنا سنعيدها لحيئتها الأولى التي كانت عليها قبل أن نصيرها حية؛ ونردها عصاكماكانت. 
يقال لكل من كان على أمر فتركهء وتحول عنه ثم راجعه: عاد فلان سيرته الأولى» وعاد لسيرته الأولى» وعاد إلى 


514/١ تفسير الطبري‎ )١( 


89/١5 تفسير الطبري‎ )١( 





سيرته الأولى. وبنحو الذي قلنا في ذلكء قال أهل التأويل". )١(‏ 


8“ '"قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم» [طه: 8؟١]‏ لأن قريشا كانت تنجر إلى الشأم» فتمر 
بمساكن عاد وثمود ومن أشبههم, فترى آثار وقائع الله تعالى بحم فلذلك قال طم: أفلم يحذرهم ما يرون من فعلنا 
كم بكفرهم بنا نزول مثله بحمء وهم على مثل فعلهم مقيمون وكان الفراء يقول: لا يجوز في كم في هذا الموضع 
أن يكون إلا نصبا بأهلكناء وكان يقول: وهو وإن لم يكن إلا نصباء فإن جملة الكلام رفع بقوله: مؤيهد لهم 
[طه: ]١١‏ ويقول: ذلك مثل قول القائل: قد تبين لي أقام عمرو أم زيد في الاستفهام؛ وكقوله «ؤسواء عليكم 
أدعوتهوهم أم أنتم صامتون [الأعراف: ]١51‏ ويزعم أن فيه شيئا يرفع سواء لا يظهر مع الاستفهام؛ قال: ولو 
قلت: سواء عليكم صمتكم ودعاوّكم تبين ذلك الرفع الذي في الجملة وليس الذي قال الفراء من ذلك؛ كما 
قال: لأن كم وإن كانت من حروف الاستفهام فإنما لم تجحعل في هذا الموضع للاستفهام» بل هي واقعة موقع 
الأسماء الموصوفة. ومعنى الكلام ما قد ذكرنا قبل وهو: أفلم يبين لحم كثرة إهلاكنا قبلهو". (") 


3 "قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء» عن الزهري» عن حرام بن محيصة بن مسعود» قال: دخلت 
ناقة للبراء بن عازب حائطا لبعض الأنصار فأفسدته» فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال ": 
فإإذ نفشت فيه غنم القوم4 [الأنبياء: 17] فقضى على البراء بما أفسدته الناقة» وقال: «على أصحاب الماشية 
حفظ الماشية بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ حيطاتهم بالنهار» قال الزهري: وكان قضاء داود وسليمان 
في ذلك أن رجلا دخلت ماشيته زرعا لرجل فأفسدته؛ ولا يكون النفوش إلا بالليل» فارتفعا إلى داود» فقضى 
بغنم صاحب الغنم لصاحب الزرع» فانصرفاء فمرا بسليمان» فقال: بماذا قضى بينكما نبي الله؟ فقالا: قضى 
بالغنم لصاحب الزرع. فقال: إن الحكم لعلى غير هذاء انصرفا معي فأتى أباه داود» فقال: يا نبي الله قضيت 
على هذا بغنمه لصاحب الزرع؟ قال نعم. قال: يا نبي الله إن الحكم لعلى غير هذا. قال: وكيف يا بني؟ قال: 
تدفع الغنم إلى صاحب الزرع فيصيب من ألباتما -[/؟]- وسموتحا وأصوافهاء وتدفع الزرع إلى صاحب الغنم 
يقوم عليه» فإذا عا الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم عليها ردت الغنم على صاحب الغنم » ورد الزيع إلى 
صاحب الزرع. فقال داود: لا يقطع الله فمك فقضى بما قضى سليمان. قال الزهري: فذلك قوله. «#إؤوداود 
وسليمان إذ يحكمان في الحرث# , إلى قوله: #حكما وعلما» [يوسف: ؟١]".‏ 7) 


48/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
٠05/15 (؟) تفسير الطبري‎ 


(") تفسير الطبري ١/717؟‏ 





"أن يصوم النهار » ويقوم الليل » ولا يغضب؟ فقام شاب فقال: أنا. فقال: اجلس: ثم عاد فقال: 
من تكفل لي أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب؟ فقام ذلك الشاب فقال: أنا. فقال: اجلس ثم عاد فقال: 
من تكفل لي أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب؟ فقام ذلك الشاب فقال: أنا » فقال: تقوم الليل » وتصوم 
النهار » ولا تغضب. فمات ذلك النبي» فجلس ذلك الشاب مكانه يقضي بين الناس» فكان لا يغضب. فجاءه 
الشيطان في صورة إنسان ليغضبه » وهو صائم يريد أن يقيل» فضرب الباب ضربا شديداء فقال: من هذا؟ فقال: 
رجل له حاجة. فأرسل معه رجلاء فقال: لا أرضى بهذا الرجل. فأرسل معه آخرء فقال: لا أرضى بهذا. فخرج 
إليه فأخذ بيده فانطلق معه» حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب» فسمي ذا الكفل". )١(‏ 


١7‏ -"ورائهم » ونصري إياك وأتباعك عليهم آتيهم من وراء ذلك» كما أتى عذابي على أسلافهم من 
الأمم الذين من قبلهم بعد الإمهال إلى بلوغ الآجال لإفقد كذبت قبلهم» [الحج: ؟4] يعني: مشركي قريش؛ 
قوم نوح» وقوم عاد » وثمود» وقوم إبراهيم وقوم لوط » وأصحاب مدين» وهم قوم شعيب. يقول: كذب كل 
هؤلاء رسلهم فقيل: إوكذب موسى*» [|الحج: 45] ولم يقل: (وقوم موسى) , لأن قوم موسى بنو إسرائيل» 
وكانت قد استجابت له » ولم تكذبه, وإنما كذبه فرعون وقومه من القبط. وقد قيل: إنما قبل ذلك كذلك » لأنه 


ولد فيهم » كما ولد في أهل مكة". (5) 


١-"حدثنا‏ ابن حميد قال: ثنا جرير» عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن في قوله: " إفمن ابتغى وراء 


ذلك فأولئكك هم العادون 4 [المؤمنون: /] قال: من زن فهو عاد ا 


84 "حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «وفظلت أعناقهم لما 
خاضعين [الشعراء: 5] قال: الخاضع: الذليل ". وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلت سادتهم وكبراؤهم للآية 
خاضعين» ويقول: الأعناق: هم الكبراء من الناس. واختلف أهل العربية في وجه تذكير خاضعين؛ وهو خبر عن 
الأعناق» فقال بعض نحوبي البصرة: يزعمون أن قوله #أعناقهم» [الرعد: 5] على الجماعات» نحو: هذا عنق 
من الناس كثير» أو ذكر كما يذكر بعض المؤنث» كما قال الشاعر: 
[البحر الطويل] 
تمززتما والديك يدعو صباحه ... إذا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا 
-[451ه]- فجماعات هذا أعناق» أو يكون ذكره لإضافته إلى المذكر كما يؤنث لإضافته إلى المؤنث» كما قال 


859/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
55/1١5 (؟) تفسير الطبري‎ 


(") تفسير الطبري ١/117‏ 





الأعش: 
[البحر الطويل] 


ونشرق بالقول الذي قد أذعته ...كما شرقت صدر القناة من الدم 


وقال العجاج: 

[البحر الرجز] 

لما رأى متن السماء أبعدت 

وقال الفرزدق: 

[البحر الطويل] 

إذا القنبضات السود طوفن بالضحى ... رقدن عليهن الحجال المسجف 

وقال اعد : 

وإن امرأ أهدى إليك ودونه ... من الأرض يهماء وبيداء خيفق 

محقوقة أن تستجيبي لصوته ... وأن تعلمي أن المعان الموفق 

قال: ويقولون: بنات نعش وبنو نعش» ويقال: بنات عرسء وبنو عرس؛ وقالت امرأة: أنا امرق لا أخبر السرء 
قال: وذكر لرؤبة رجل فقال: هو كان أحد -[5417]- بنات مساجد الله» يعني الخحصى. وكان بعض نحوبي 
الكوفة يقول: هذا بمنزلة قول الشاعر: 

[البحر الوافر] 

ترى أرماحهم متقلديها ... إذا صدئ الحديد على الكماة 

فمعناه عنده: فظلت أعناقهم خاضعيها هم؛ كما يقال: يدك باسطهاء بمعنى: يدك باسطها أنت» فاكتفى بما 
ابتدأ به من الاسم أن يكون» فصار الفعل كأنه للأول وهو للثاني» وكذلك قوله: محقوقة أن تستجيبي لصوته إنما 
هو لمحقوقة أنتء وامحقوقة: الناقة» إلا أنه عطفه على المرء لما عاد بالذكر. وكان آخر منهم يقول: الأعناق: 
الطوائف» كما يقال: رأيت الناس إلى فلان عنقا واحدة» فيجعل الأعناق الطوائف والعصب؛ ويقول: يحتمل 
أيضا أن تكون الأعناق هم السادة والرجال الكبراء» فيكون كأنه قيل. فظلت رءوس القوم وكبراؤهم ها خاضعين؛ 
وقال: أحب إلي من هذين الوجهين في العربية أن يقال: إن الأعناق إذا خضعت فأربابما خاضعون» فجعلت 
الفعل أولا للأعناق» ثم جعلت خاضعين للرجال» كما قال الشاعر: 

[البحر الطويل] 

-[8: ه]- على قبضة مرجوة ظهر كفه ... فلا المره مستحي ولا هو طاعم 

فأنث فعل الظهر لأن الكف تجمع الظهرء وتكفي منه؛ كما أنك تكتفي بأن تقول: خضعت لكء من أن 
تقول: خضعت لك بقبتي» وقال: ألا ترى أن العرب تقول: كل ذي عين ناظر وناظرة إليك» لأن قولك: نظرت 


١7١ ؟‎ 





إليك عيني» ونظرت إليك بمعنى واحد بترك كلء وله الفعل وبرده إلى العين» فلو قلت: فظلت أعناقهم لما خاضعة؛ 
كان صوابا. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بما قال أهل التأويل في ذلك أن تكون 
الأعناق هي أعناق الرجال؛ وأن يكون معنى الكلام: فظلت أعناقهم ذليلة» للآية التي ينزلها الله عليهم من 
السماء» وأن يكون قوله «خاضعين» مذكراء لأنه خبر عن الماء والميم في الأعناق» فيكون ذلك نظير قول جرير: 
[البحر الوافر] 

أرى مر السنين أخذن مني ... كما أخذ السرار من الحلال 

وذلك أن قوله: مر لو أسقط من الكلام لأدي ما بقي من الكلام عنه ولم يفسد سقوطه معنى الكلام عما كان 
به قبل سقوطه؛ وكذلك لو أسقطت الأعناق من قوله: فظلت أعناقهم لأدى ما بقي من الكلام عنهاء وذلك 
أن الرجال إذا ذلواء فقد ذلت رقابحم» وإذا ذلت رقابحم فقد ذلوا. فإن قيل في الكلام: فظلوا لما خاضعين؛ كان 
الكلام غير فاسد» لسقوط الأعناق» ولا متغير معناه عما كان عليه قبل سقوطهاء فصرف الخبر بالخضوع إلى 
أصحاب الأعناق» وإن كان قد ابتدأ بذكر الأعناق لما قد جرى به استعمال العرب في كلامهم, إذا كان الاسم 


المبتدا بهء وما أضيف إليه يؤدي الخب ر كل واحد منهما عن الآخر". )١(‏ 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #إكذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إني لكم 
رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين4 [الشعراء: ]١١4‏ 


يقول تعالى ذكره: #إكذبت عاد [الشعراء: ]١7‏ رسل الله إليهم. «9إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون» 
[الشعراء: ]١١54‏ عقاب الله على كفركم به. #وإني لكم رسول» [الشعراء: ]٠١٠‏ من ربي يأمركم بطاعته 
ويحذركم على كفركم بأسه. «لأمين [الأعراف: 548] على وحيه ورسالته. «إفاتقوا الله [آل عمران: ]5٠‏ 
بطاعته والانتهاء إلى ما يأمركم وينهاكم ##وأطيعون» [آل عمران: ]5٠‏ فيما آمركم به من اتقاء الله وتحذيركم 
سطوته. وما أسألكم عليه من أجر [الشعراء: ]٠١5‏ يقول: وما أطلب منكم على أمري إياكم باتقاء الله 
جزاء ولا ثوابا. «وإن أجري إلا على رب العالمين» [الشعراء: ]٠١9‏ يقول: ما جزائي وثوابي على نصيحتي إياكم 
إلا على رب العالمين.". (2) 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: «إفاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام 
وبنين. وجنات وعيون. إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» [الشعراء: ]١77‏ يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل 
هود لقومه من عاد: اتقوا عقاب الله أيها القوم بطاعتكم إياه فيما أمركم ونحاكمء وانتهوا عن اللهو واللعب وظلم 


)١(‏ تفسير الطبري 15/١1‏ ه 


(؟) تفسير الطبري 5057/1١37‏ 





الناس وقهرهم بالغلبة والفساد في الأرض » واحذروا سخط الذي أعطاكم من عنده ما تعلمون » وأعانكم به من 
بين المواشي والبنين والبساتين والأتحار. «وإني أخاف عليكم عذاب يوم» [الأعراف: 55] من الله «وعظيم» 
[البقرة: 17] .". (1) 


07١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #ؤقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق 
الأولين. وما نحن بمعذبين» [الشعراء: ]١77‏ يقول تعالى ذكره: قالت عاد لنبيهم هود صلى الله عليه وسلم: 
معتدل عندنا وعظك إيانا وتركك الوعظء فلن نؤمن لك ولن نصدقك على ما جتتنا به.". (5) 


8 ""القول في تأويل قوله تعالى 9#فكذبوه فأهلكناهم؛ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن 
ربك هو العزيز الرحيم» [الشعراء: ]١54٠‏ يقول تعالى ذكره: فكذبت عاد رسول ريحم هوداء والحاء في قوله 
«إفكذبوه) [الأعراف: 4 5] من ذكر هود. إفأهلكناهم» [الأنعام: 7] يقول: فأهلكنا عادا مكنمو سنا 
«إن في ذلك لآية» [البقرة: ]١44‏ يقول تعالى ذكره: إن في إهلاكنا عادا بتكذيبها رسولها لعبرة وموعظة 
لقومك يا محمد المكذبيك فيما أتيتهم به من عند ربك. 9#وما كان أكثرهم مؤمنين» [الشعراء: 8] يقول: وما 
كان أكثر من أهلكنا بالذين يؤمنون في سابق علم الله. «ووإن ربك لهو العزيز»ه [الشعراء: 4] في انتقامه من 
أعدائه» #الرحيم» [الفاتحة: ]١‏ بالمؤمنين به". (5) 


89-"يكسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم#ه [العنكبوت: 7؟] يقول تعالى ذكره: والذين كفروا 
حجج الله وأنكروا أدلته» وجحدوا لقاءه » والورود عليه يوم تقوم الساعة أولنك يفسوا من رحمتي» [العنكبوت: 
]١‏ يقول تعالى ذكره: أولئك يئسوا من رحمتي في الآخرة لما عاينوا ما أعد لحم من العذاب» وأولئك لهم عذاب 
موجع. فإن قال قائل: وكيف اعترض بهذه الآيات من قوله #وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم# [العنكبوت: 
] إلى قوله «وإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون [النحل: 9] وترك ضمير قوله ##فما كان جواب قومه» 
[النمل: 55] وهو من قصة إبراهيم. وقوله 9#إن الذين تعبدون من دون الله [العنكبوت: ]١7‏ إلى قوله 
#إفابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون» [العنكبوت: ]١7‏ ؟ قيل: فعل ذلك كذلكء لأن 
الخبر عن أمر نوح وإبراهيم وقومهماء وسائر من ذكر الله من الرسل والأمم في هذه السورة وغيرهاء إنما هو تذكير 
من الله تعالى ذكره به الذين يبتدئ بذكرهم قبل الاعتراض بالخبر» وتحذير منه لهم أن يحل بحم ما حل بهمء فكأنه 
قيل في هذا الموضع: فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون» فكذبتم أنتم معشر قريش رسولكم محمداء كما كذب 


711/117 تفسير الطبري‎ )١( 
515/١1 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 711/117 





أولئك إبراهيم» ثم جعل مكان: فكذبتم: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم, إذ كان ذلك يدل على الخبر 
عن تكذيبهم رسولهم ثم عاذ إلى الخبر عن إبراهيم وقومه» وتتميم قصته » وقصتهم بقوله لإفما كان جواب 
قومه# [الدمل: 5ه]". () 


١-"حدثنا‏ بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة» " #رأولم يهد لحم كم أهلكنا من قبلهم 
من القرون * | السجدة: ]| عاد وود وأنهم إليهم لا يرجعون اللا فيه 


0١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا ف الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» يقول 
تعالى ذكره: ويستعجلك يا محمد الذين جحدوا قدرة الله على إعادة خلقه بعد فنائهم بميثتهم التي كانوا بما من 
قبل فنائهم من قومك بقيام الساعة» استهزاء بوعدك إياهم» وتكذيبا لخبرك» قل لهم: بلى تأتيكم وربي» قسما به 
لتأتينكم الساعة» نم عاد جل جلاله بعد ذكره الساعة على نفسه؛ وتمجيدهاء فقال: «إعالم الغيب» |الأنعام: 
7] واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة: (عالم الغيب) على مثال فاعل»؛ بالرفع على 
الاستئناف» إذ دخل بين قوله: ##وربي 4 [يونس: 07] » وبين قوله: #إعالم الغيب4 [الأنعام: 077] كلام حائل 
بينه وبينه. وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة والبصرة» عالم على مثال فاعل» غير أتحم خفضوا عالم ردا منهم له على 
قوله #إوربي» [يونس: 57] إذكان من صفته وقرأ ذلك بقية عامة قراء الكوفة". (7) 


1 ١-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: #ؤهو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد 
الكافرين كفرهم عند ركم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا» [فاطر: 5] يقول تعالى ذكره: الله 
الذي جعلكم أيها الناس خلائف في الأرض من بعد عاد وثمود, ومن مضى من قبلكم من الأمم فجعلكم 
تخلفونهم في ديارهم ومساكنهه". (4) 


4 ١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» «إألم يرواكم أهلكنا 
قبلهم من القرون أتمم إليهم لا يرجعون» [يس: ١"؟]‏ قال: «عاد وتمود» وقرون بين ذلك كثير» وكم من قوله: 
كم أهلكنا» [يس: ]"١‏ في موضع نصب إن شكئت بوقوع يروا عليها وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله: 


70/١8 تفسير الطبري‎ )١( 
550/١8 تفسير الطبري‎ )١( 
٠059/١9 (؟) تفسير الطبري‎ 


(:) تفسير الطبري 7///١9‏ 





عن بعضهم أنه كسر الألف منها على وجه الاستئناف كماء وترك إعمال يروا فيها". )00( 


؛ 4 ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: إوالقمر قدرناه منازل حتى لحاه كالعرجون". (؟) 


ه؛ ١-"القديم‏ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» [يس: 
]٠‏ اختلفت القراء في قراءة قوله: «إوالقمر قدرناه منازل» [يس: 5"] فقرأه بعض المكيين وبعض المدنيين 
وبعض البصريين: (والقمر) رفعا عطفا بما على الشمسء إذ كانت الشمس معطوفة على الليل» فأتبعوا القمر 
أيضا الشمس في الإعراب» لأنه أيضا من الآيات» كما الليل والنهار آيتان» فعلى هذه القراءة تأويل الكلام: 
وآية لهم القمر قدرناه منازل وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض المدنيين وبعض البصريين» وعامة قراء الكوفة نصبا: 
#إوالقمر قدرناه [يس: 9] بمعنى: وقدرنا القمر منازل» كما فعلنا ذلك بالشمسء فردوه على الهاء من الشمس 
في المعنى» لأن الواو التي فيها للفعل المتأخر والصواب من القول في ذلك عندنا أتمما قراءتان مشهورتان صحيحتا 
المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب فتأويل الكلام: وآية لهم تقديرنا القمر منازل للنقصان بعد تناهيه وتمامه 
واستوائه» حتى عاد كالعرجون القديم؛ والعرجون: من العذق من الموضع النابت في النخلة إلى موضع الشماريخ؛ 
نما شبهه جل ثناؤه بالعرجون القديم والقديم هو اليابس لأن ذلك من العذقء لا يكاد يوجد إلا متقوسا منحنيا 
إذا قدم ويبسء» ولا يكاد أن يصاب مستويا معتدلا» كأغصان سائر الأشجار وفروعهاء فكذلك القمر إذا كان 
في آخر الشهر قبل". (2) 


١5‏ "ذكر من قال ذلك: حدثني عليء قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
قوله: إحتى عاه كالعرجون القديم» [يس: 5"] يقول: «أصل العذق العتيق»". (4) 


دن اناه كن ون الأصمء في قوله: #حتى عاد كالعرجون القديم # [يس: 59*] قال: «عذق النخلة إذا 


قدم انحنى»". زه 


40/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
75/١9 (؟) تفسير الطبري‎ 
575/1١9 (؟) تفسير الطبري‎ 
5717/١9 تفسير الطبري‎ ):( 


(5) تفسير الطبري 571/١9‏ 





١-"حدثني‏ محمد بن سعدء قال: لي أبي) قال: ثبي عميء» قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله: ##حتى عاه كالعرجون القديم» [يس: 94"] " يعني بالعرجون: العذق اليابس "". )١(‏ 


4 ١-"حدئني‏ يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن أ رجاء» عن الحسن» قِ قوله: «إوالقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» [يس: 9"] قال: «كعذق النخلة إذا قدم فانحنى»". (") 


١-"حدثني‏ محمد بن عمر بن علي المقدمي» وابن سنان القزاز قالا: ثنا أبو عاصمء والمقدمي» قال: 
سمعت أبا عاصم» يقول: معت سليمان التيمي» في قوله: #وحتى عاد كالعرجون القديم» [يس: 5*] قال: 
العذق ا فيه 


ذ١ه١-"حرثنا‏ بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدك») عن قتادة #وحقى عاد كالعرجون القديم # أمن: 


"| قال: «قدره الله منازل» فجعل ينقص حت كان مثل عذق النخلة» شبهه بعذق النخلة»". (4) 


؟١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن 
السديء «إإن هذا لرزقنا ما له من نفاد» [ص: 4 5] قال: «رزق الجنة» كلما أخذ منه شيء عاد مثله مكانه» 
فرق الذليا له تناه" 00 

5 ١-"قبيح؛‏ ألا ترى أنك تقول: ليتك زمن زيد أمير: أي إذ زيد أمير» ولو قلت: ألقاك زمن زيد أمير» 
لم يحسن وقال غيره: معنى ذلك: أن الأوقات جعلت معنى إذ وإذاء فلذلك بقيت على نصبها في الرفع والخنفض 
والنصبء فقال: «وومن خزي يومئذ؟: [هود: 17] فنصبواء والموضع خفضء وذلك دليل على أنه جعل موضع 
الأداة» ويجوز أن يعرب بوجوه الإعراب» لأنه ظهر ظهور الأسماء؛ ألا ترى أنه لا يعود عليه العائد كما يعود على 
الأمماء» فإن عاد العائد نون وأعرب ولم يضفء فقيل: أعجبني يوم فيه تقولء لما أن خرج من معن الأداة» وعاد 
عليه الذكر صار اهما صحيحا وقال: وجائز ف إذ أن تقول: أتيتك إذ تقوم» كما تقول: أتيتك يوم يجلس 
القاضي» فيكون زمنا معلوماء فأما أتيتك يوم تقوم فلا مؤنة فيه وهو جائز عند جميعهم» وقال: وهذه التي تسمى 
إضافة غير محضة والصواب من القول عندي في ذلك؛ أن نصب يوم وسائر الأزمنة في مثل هذا الموضع نظير 


5717/١9 تفسير الطبري‎ )١( 
؟71//١9 (؟) تفسير الطبري‎ 
57//١9 (؟) تفسير الطبري‎ 
57//١95 تفسير الطبري‎ ):( 


(5) تفسير الطبري ١١/7١‏ 





نصب الأدوات لوقوعها مواقعهاء وإذا أعربت بوجوه الإعراب» فلأنما ظهرت ظهور الأسماء» فعوملت معاملتها". 
00 


4 5 ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: لإفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة معاد وثمود إذ جاءتهم 
الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون» 
[فصلت: 4 ]١‏ يقول تعالى ذكره: فإن أعرض هؤلاء المشركون عن هذه الحجة التي بينتها لحم يا محمد» ونبهتهم 
عليها فلم يؤمنوا بحا ولم يقروا أن فاعل ذلك هو الله الذي لا إله غيره» فقل لهم: أنذرتكم أيها الناس صاعقة 
تملككم مثل صاعقة عاد وود وقد ببنا فيما مضى أن معنى الصاعقة: كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته وقيل 


في هذا الموضع عني بحا وقيعة من الله وعذاب". (") 


هه ١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثورء» عن معمرء عن قتادة» في قوله: 
##صاعقة مثل صاعقة عاد وود # [أفصلت: ]١‏ قال: " يقول: أنذرتكم وقيعة عاد وثمود» قال: عذاب مثل 
عذاب عاد وود ا إفرة 


١‏ -"وقوله: «9إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم» [فصلت: 4 ]١‏ يقول: فقل: أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود التي أهلكتهم؛ إذ جاءت عادا وثمود الرسل من بين أيديهم؛ فقوله «إذ» من صلة 
صاعقة وعني بقوله: #ؤمن بين أيديهم» [الأعراف: 117]-[897]- الرسل التي أتت آباء الذين هلكوا بالصاعقة 
من هاتين الأمتين وعني بقوله: «وومن خلفهم [الأعراف: ]1١7‏ من خلف الرسل الذين بعثوا إلى آبائهم رسلا 
إليهم» وذلك أن الله بعث إلى عاد هوداء فكذبوه من بعد رسل قد كانت تقدمته إلى آبائهم أيضاء فكذبوهم؛ 
فأهلكوا وبنحو الذي قلنا ني ذلك قال أهل التأويل". (4) 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إفأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة 
أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا ييجحدون» [فصلت: ]١5‏ يقول تعالى ذكره: «إفأما 
عاد [فصلت: ]١١‏ قوم هود «إفاستكبروا» [الأعراف: ]١١‏ على ركم وتحبروا في الأرض* [البقرة: ]١١‏ 
تكبرا وعتوا بغير ما أذن الله لحم به «إؤوقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم» [فصلت: ]١١‏ 


٠ تفسير الطبري‎ )١( 
٠ (؟) تفسير الطبري‎ 
٠ تفسير الطبري‎ )( 
٠ تفسير الطبري‎ )4( 





وأعطاهم ما أعطاهم من عظم الخلق» وشدة البطش «هو أشد منهم قوة» [فصلت: ]١5‏ فيحذروا عقابه 
ويتقوا سطوته لكفرهم به» وتكذيبهم رسله «إوكانوا بآياتنا يححدون» [فصلت: ]١١‏ يقول: وكانوا بأدلتنا 
وحججنا عليهم يجحدون". )00 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي 
في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون» [فصلت: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: فأرسلنا على عاد 


ريحا صرصرا واختلف أهل التأويل في معنى الصرصرهء فقال بعضهم: عني بذلك أنما ريح شديدة". (") 


8١-"لمحيا‏ والممات للكفار والمؤمنين» فقد يجوز في هذا المعنى نصب السواء ورفعه» لأن من جعل السواء 
مستوياء فينبغي له في القياس أن يجريه على ما قبله» لأنه صفة» ومن جعله الاستواء» فينبغي له أن يرفعه لأنه 
اسمء إلا أن ينصب انحيا والممات على البدل» وينصب السواء على الاستواء» وإن شاء رفع السواء إذا كان في 
معنى مستوء كما تقول: مررت برجل خير منك أبوه» لأنه صفة لا يصرف والرفع أجود وقال بعض نحوبي الكوفة 
قوله: #وسواء محياهم [الجائثية: ١؟]‏ بنصب سواء وبرفعه» وامحيا والممات في موضع رفع بممنزلة» قوله: رأيت 
القوم سواء صغارهم وكبارهم بنصب سواء لأنه يجعله فعلا لما باه على الناس من ذكرهم قال: وربما جعلت العرب 
سواء في مذهب اسم بمنزلة حسبكء فيقولون: رأيت قومك سواء صغارهم وكبارهم فيكون كقولك: مررت برجل 
حسبك أبوه قال: ولو جعلت مكان سواء مستو لم يرفع» ولكن نجعله متبعا لما قبله» مخالفا لسواء» لأن مستو 
من صفة القوم؛ ولأن سواء كالمصدرء والمصدر اسم قال: ولو نصبت النمحيا والممات كان وجهاء يريد أن نجعلهم 
سواء في محياهم ومماتحم وقال آخرون منهم: المعنى: أنه لا يساوي من اجترح السيئات المؤمن في الحياة» ولا 
الممات» على أنه وقع موقع الخبر» فكان خبرا لجعلنا قال:". (5) 


"القول في تأويل قوله تعالى: 9#واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين 
يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» [الأحقاف: ١؟]‏ يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد لقومك الرادين عليك ما جئتهم به من الحق هودا أخا أعاؤ» فإن الله 
بعئك إليهم كالذي بعنه إلى اّء فخوفهم أن يحل بحم من نقمة الله على كفرهم ما حل بحم إذ كذبوا رسولنا 
هودا إليهم؛ إذ أنذر قومه عادا بالأحقاف والأحقاف: جمع حقف وهو من الرمل ما استطالء ول يبلغ أن يكون 


جبلاء وإياه عنى الأعشى: 


م917/؟٠ تفسير الطبري‎ )١( 
8917/٠١ (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 5/7١‏ 





فبات إلى أرطاة حقف تلفه ... خريق همال يترك الوجه أقتما 


واختلف أهل التأويل قِ ا موضع الذي به هذه الأحقاف» فال بعضهم: هي جبل بالشام". 00 


0١‏ '"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي » قال: ثني عمي » قال: ثني أبي » عن 
-]١5١1[-‏ أبيه» عن ابن عباس: «إواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف» [الأحقاف: ]١١‏ قال: " 
الأحقاف: جبل بالشام "". (5) 


5 '"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي » قال: ثني عمى » قال: ثني أبي عن 
أبيه» عن ابن عباس» #إواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف» [الأحقاف: ]١١‏ قال: فقال: «الأحقاف 


الذي أنذر هود قومه واد بين عمان ومهرة»". 0( 


+١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: " كانت منازل عاد وجماعتهم حيث 
بعث الله إليهم هودا الأحقاف: الرمل فيما بين عمان إلى حضرموتء فاليمن كله. وكانوا مع ذلك قد فشوا في 
الأرض كلهاء قهروا أهلها بفضل قرتحم التي آتاهم الله " وقال آخرون: هي أرض". (4) 


4 "'ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إواذكر أخا 
عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف * [الأحقاف: ١؟]‏ «ذكر لنا أن عادا كانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على 
البحر بأرضل يقال لحا السحر»". (8) 


١-"حدثنا‏ محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله #إواذكر أخا عاد 
إذ أنذر قومه بالأحقاف*» [الأحقاف: ]١١‏ قال: «بلغنا أتمم كانوا على أرض يقال -]١57[-‏ لما الشحرء 
مشرفين على البحرء وكانوا أهل رمل»". (5) 


١50/5١ تفسير الطبري‎ )١( 
١50/51١ تفسير الطبري‎ )١( 
١51/71١ (؟) تفسير الطبري‎ 
١51/51١ تفسير الطبري‎ )5( 
١57/51١ (ه) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري ١57/9١‏ 





5 "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب»ء قال: أخبرنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» 
عن عمرو بن عبد الله عن قتادة» أنه قال: «كان مساكن عاد بالشحر» وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله تبارك وتعالى أخبر أن عادا أنذرهم أخوهم هود بالأحقاف» والأحقاف ما وصفت من الرمال 
المستطيلة المشرفة» كما قال العجاج: 


نانك إلى أرطاة سيق اسفن" 07 


7١-"وكما:‏ حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «ؤواذكر أخا عاد إذ 
أنذر قومه بالأحقاف» [الأحقاف: ١١؟]‏ قال: " الأحقاف: الرمل الذي يكون كهيئة الجبل تدعوه العرب 
الحقف, ولا يكون أحقافا إلا من الرمل» قال: وأخو عاد هود وجائز أن يكون ذلك جبلا بالشأم وجائز أن 
يكون واديا بين عمان وحضرموت وجائز أن يكون الشحر وليس ف العلم به أداء فرضء ولا ف الجهل به تضييع 
واجب» وأين كان فصفته ما وصفنا من أنحم كانوا قوما منازهم الرمال المستعلية المستطيلة "". (5) 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إقالوا أجمتنا لتأفكنا عن اتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» 
[الأحقاف: ؟؟] يقول تعالى ذكره: قالت عاد لود إذ قال لهم لا تعبدوا إلا الله إني أخاف -]١55[-‏ عليكم 
عذاب يوم عظيم: أجئتنا يا هود لتصرفنا عن عبادة اتنا إلى عبادة ما تدعونا إليه» وإلى اتباعك على قولك 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 27) 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: ##قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما 
تحهلون [الأحقاف: ]١*‏ يقول تعالى ذكره: قال هود لقومه عاد: إإنما العلم» [الأحقاف: 7؟] بوقت مجيء 
ما أعدكم به من عذاب الله على كفركم به عند الله لا أعلم من ذلك إلا ما علمني ##وأبلغكم ما أرسلت بدك 
[الأحقاف: ]١7‏ يقول: وإنما أنا رسول إليكم من الله» مبلغ أبلغكم عنه ما أرسلني به من الرسالة #إولكني أراكم 
قوما تجهلون [هود: ]١5‏ مواضع حظوظ أنفسكم, فلا تعرفون ما عليها من المضرة بعبادتكم غير الله» وفي 


استعجال عذابه" (4) 


١57/7١ تفسير الطبري‎ )١( 
١517/7١ (؟) تفسير الطبري‎ 
١54/5١ تفسير الطبري‎ )8( 


(4) تفسير الطبري ١55/7١‏ 





"حدثنا ابن حميذ» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: " ساق الله السحابة السوداء الي اخقار 
قبل ابن عتز بما فيها من النقمة إلى بأد حتى تخرج عليهم من واد لهم يقال له المغيث» فلما رأوها استبشروا 
لإقالوا هذا عارض مطرنا» [الأحقاف: 4 ؟] : يقول لله عر وجل: مل هو ما استعجلتم به يج فيها عذاب 
أليم4 [الأحقاف: 4؟] "". () 


/-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا طلق» عن زائدة» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: «ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمي هذاء فنزع خائيه»". (1) 


- وقال آخرون في ذلك ما: حدثنا به ابن حميد» قال: ثنا يعقوب القمي» عن جعفر» عن ابن 
أبزى» قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهديء وانتهى إلى ذي الحليفة» قال له عمر: يا نبي الله تدخل 
على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع» قال: فبعث إلى المدينة فلم يدع بما كراعا ولا سلاحا إلا حمله؛ فلما 
دنا من مكة منعوه أن يدخل» فسار حتى أتى منىء فنزل بمى» فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج علينا 
في حمس مئة, فقال لخالد بن الوليد: «يا خالد هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل» » فقال خالد: أنا سيف الله 
وسيف رسوله؛ فيومئذ مي سيف الله يا رسول الله» ارم بي حيث شكتء فبعثه على خيل» فلقي عكرمة في 
الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكةء ثم اذ في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» ثم عاة في الثالثة حتى 
أدخله حيطان مكة, فأنزل الله ##وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم» [الفتح: 4 ؟] إلى قوله «إعذابا 
أليماته [النساء: ]١‏ . قال: فكف الله النبي عنهم من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها 
من بعد أن أظفره عليهم كراهية أن تطأهم الخيل بغير عله". (5) 


07١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #ؤوفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه 
إلا جعلته كالرميم [الذاريات: 547]-[0517]- يقول تعالى ذكره: توفي عاد [الذاريات: ]54١‏ أيضاء وما 
فعلنا بحم لحم آية وعبرة #إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم [الذاريات: ]4١‏ يعني بالريح العقيم: التي لا تلقح 
الشجر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (4) 


١55/97١ تفسير الطبري‎ )١( 
١5/7١ (؟) تفسير الطبري‎ 
591/91١ تفسير الطبري‎ )( 


(؛) تفسير الطبري ١؟75/7ه‏ 





+ "حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: لوقي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح 
العقيم [الذاريات: ]4١‏ «إن من الريح عقيما وعذابا حين ترسل لا تلقح شيئاء ومن الريح رحمة يثير الله تبارك 
وتعالى بما السحابء وينزل بما الغيث» وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «نصرت بالصبا 


وأهلكت عاد بالدبور» -حدثيا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة؛ عن ابن عباس» بمقله". )١(‏ 


-"حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: روفي عاد إذ أرسلنا عليهم 
الريح العقيم [الذاريات: ]4١‏ قال: «إن الله تبارك وتعالى يرسل الريح بشرا -[ ١‏ 6 ]- بين يدي رحمته» فيحبي 
ي«الاصل وا سر وعله ا داس ولحي حي ساقي لين فيه من لخي شري إدا تي عدانيه و للق ليق 
وهذا تلقح» » وقرأ إوأرسلنا الرياح لواقح» [الحجر: ؟0]". (5) 


"إرم بن عوص بن سام بن نوح» وهم الذين أهلكهم الله بريح صرصر عاتية» وإياهم عنى بقوله: 
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم© [الفجر: ] واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة وبعض 
قراء البصرة (عادا لولى) بترك الحمز وجزم النون حتى صارت اللام في الأولى» كأنما لام مثقلة» والعرب تفعل ذلك 
في مثل هذاء حكي عنها سماعا منهم: «قم لان عنا» » يريد: قم الآن. جزموا الميم لما حركت اللام التي مع 
الألف في الآن» وكذلك تقول: صم اثنين» يريدون: صم الاثنين وأما عامة قراء الكوفة وبعض المكيين؛ فإنهم قرأوا 
ذلك بإظهار النون وكسرهاء وهمز الأولى على اختلاف ف ذلك عن الأعمشء فروى أصحابه عنه غير القاسم 
بن معن موافقة أهل بلده في ذلك وأما القاسم بن معن فحكي عنه عن الأعمش أنه وافق في قراءته ذلك قراءة 
المدنيين والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما ذكرنا من قراءة الكوفيين» لأن ذلك هو الفصيح من كلام العرب» 
وأن قراءة من كان من أهل السليقة فعلى البيان والتفخيمء وأن الإدغام في مثل هذا الحرف وترك البيان نما يوسع 
فيه لمن كان ذلك سجيته وطبعه من أهل البوادي فأما المولدون فإن حكمهم أن يتحروا أفصح القراءات وأعذيها 
وأثبتهاء وإن كانت الأخرى جائزة غير مردودة وإِنْما قيل لعاد بن إرم: عاد الأولى» لأن ببي لقيم بن هزال بن هزيل 
بن خبيل بن خيد بن عاد الأكبرء كانوا أيام أرسل الله على 31 | الأكبر عذابه سكانا". (4) 


0179/5١ تفسير الطبري‎ )١( 
5179/5١ (؟) تفسير الطبري‎ 
85/77 (؟) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري 10/557 





د"'افيما: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء فيما ذكرنا " قيل لعاد الأكبر الذي 
أهلك الله ذريته بالريح: عادا الأولى» لأنما أهلكت قبل عاد الآخرة " وكان ابن زيد يقول: إنما قيل لعاد الأولى 
لأنما أول الأمم هلاكا". )١(‏ 


8" ابمكة مع إخوانهم من العمالقة» ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» ولم يكونوا مع قومهم من 
عاد بأرضهم» فلم يصبهم من العذاب ما أصاب قومهم؛ وهم عاد الآخرة» ثم هلكوا بعد وكان هلاك عاد الآخرة 
ببغي بعضهم على بعضء فتفانوا بالقتل". (") 

""القول في تأويل قوله تعالى: «روقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى 
فغشاها ما غشى» [النجم: 57] يقول تعالى ذكره: وأنه أهلك قوم نوح من قبل عاد وتمود» إنحم كانوا هم أشد 
ظلما لأنفسهم؛ وأعظم كفرا بركم» وأشد طغيانا وتمردا على الله من الذين أهلكهم من بعد من الأمم؛ وكان 
طغيانحم الذي وصفهم الله به وأنهم كانوا بذلك أكثر طغيانا من غيرهم من الأمم". (7) 


"القول في تأويل قوله تعالى : إكذبت عا فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا 
في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر) [القمر: ]١9‏ يقول تعالى 


كرو كيت أيضا عاة نبيهم هودا صل اللاغلية وسلم قيما اناغ يدعن الل كالقي كذيت :قوم نوي وكالقي 
كذبتم معشر قريش نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع رسله» ##فكيف كان عذابي ونذر» [القمر: 
5] يقول: فانظروا معشر كفرة قريش بالله كيف كان عذابي إياهم» وعقابي لحم على كفرهم بالله» وتكذيبهم 
رسوله هوداء وإنذاري بفعلي بحم ما فعلت من سلك طرائقهم؛ وكانوا على مثل ما كانوا عليه من التمادي ف 
الغي والضلالة". (4) 


"وقوله: «إإنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا» [القمر: ]١4‏ يقول تعالى ذكره: إنا بعثنا على عاد إِذ 
تمادوا في طغيانحم وكفرهم بالله ريحا صرصراء وهي الشديدة العصوف في برد التي لصوتما صرير» وهي مأخوذة 
من شدة صوت هبوا إذا مع فيها كهيئة قول القائل: صرء فقيل منه: صرصرء كما قيل: فكبكبوا فيهاء من 


8/51 تفسير الطبري‎ )١( 
8/517 تفسير الطبري‎ )١( 
85/7 (؟) تفسير الطبري‎ 


(:) تفسير الطبري ١7/977‏ 





فكبواء ومنهت من نمهت وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"' . 00 


8 ١1-"كما:‏ حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: «لما هاجت الريح قام نفر من عاد 


وخلجان بن أسعدء فأدلجوا العيال في شعب بين جبلين» ثم اصطفوا على باب الشعب ليردوا الريح عمن بالشعب 
من العيال» فجعلت الريح تخفقهم رجلا رجلاء -]١57[-‏ فقالت امرأة من عاد 


ذهب الدهر بعمرو د... ن حلي والهنيات 
ثم بال حارث والحل ... هام طلاع الثنيات 
والذي سد علينا الر ... بح أيام البليات»". () 


4 "حدثنا العباس بن الوليد البيروقٍ قال: أخبرنٍ أبي قال: ثني إسماعيل بن عياش» عن محمد بن 
إسحاق قال: " لما هبت الريح قام سبعة من عاة» فقالوا: نرد الريح» فأتوا فم الشعب الذي يأقٍ منه الريح» فوقفوا 
عليه» فجعلت الريح تحب, فتدخل تحت واحد واحدء فتقتلعه من الأرض فترمي به على رأسه. فتندق رقبته» 
ففعلت ذلك بستة منهم؛ وتركتهم كما قال الله: ##أعجاز نخل منقعر» [القمر: ]٠١‏ وبقي الخلجان فأتى هودا 
فقال: يا هود ما هذا الذي أرى في السحاب كهيئة البخاق؟ قال: تلك ملائكة ربي قال: مالي إن أسلمت؟ 
قال: تسلم قال: أيقيدني ربك إن أسلمت من هؤلاء؟ فقال: ويلك أرأيت ملكا يقيد جنوده؟ فقال: وعزته لو 
فعل ما رضيت قال: ثم مال إلى جانب الجبل» فأخذ بركن منه فهزه» فاهتز في يده» ثم جعل يقول 
لم يبق إلا الخلجان نفسه ... يا لك من يوم دهان أمسه". (7) 


5١-"حدثني‏ محمد بن إبراهيم قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا نوح بن قيس قال: ثنا محمد بن 
سيف» عن الحسن قال: " لما أقبلت الريح قام إليها قوم عاد, فأخذ بعضهم بأيدي بعض كما تفعل الأعاجم؛ 
وغمزوا أقدامهم في الأرض وقالوا: يا هود من يزيل أقدامنا عن الأرض إن كنت صادقاء فأرسل الله عليهم الريح 
فصيرقهم كأنهم أعجاز نخل منقعر "". (:) 


١١7/977 تفسير الطبري‎ )١( 
١١5/595 (؟) تفسير الطبري‎ 
١5/97 تفسير الطبري‎ )( 


(:) تفسير الطبري 7؟1//9١‏ 





5" حدثبي محمد بن إبراهيم قال: ثنا مسلم قال: ثنا نوح بن قيس قال: ثنا أشعث بن جابر» عن 
شهر نع حوشب» عن أبي هريرة قال: «إن كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراعين من حجارة» لو اجتمع 
عليها خمس مئة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يحملوهاء وإن كان الرجل منهم ليغمز قدمه في الأرض» فتدخل 
ف -[؛؟ ١‏ ]- الأرض >" 007 


7 ١-"حدثني‏ محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: 


«إتنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر» [القمر: ]٠١‏ قال: -]١89[-«‏ هم قوم عاد حين صرعتهم الريح؛ 
فكأتهم فلق نخل منقعر»". 00 


» للوفكية كان عذابي ونذر» [القمر: 1] يقول تعالى ذكره: فانظروا يا معشر كفار قريش‎ "- ١ 
كيف كان عذابي قوم حاو إذ كفروا بركم» وكذبوا رسوله» فإن ذلك سنة الله في أمثالهم» وكيف كان إنذاري بحم‎ 


عن لتر ا 


8 "حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: «9فبأي آلاء ربكما تكذبان» 
[الرحمن: ]١‏ قال: " الآلاء: القدرة» فبأي آلائه تكذبء خلقكم كذا وكذاء فبأي قدرة الله تكذبان أيها 
التقلان» الجن والإنس " فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: #إفبأي آلاء ربكما تكذبان» [الرحمن: ]١‏ فخاطب 
اثنين» وإِنما ذكر في أول الكلام واحد» وهو الإنسان؟ قيل: عاد بالخطاب في قوله: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان» 
[النحمن: ]١‏ إلى الإنسان والجان» ويدل على أن ذلك كذلك ما بعد هذا من الكلام» وهو قوله: «وخلق 
الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار» [الرحمن: ]١5‏ وقد قيل: إِنما جعل الكلام خطابا 
لاثنين» وقد ابتدئ الخبر عن واحدء لما قد جرى من فعل العرب» تفعل ذلك وهو أن يخاطبوا الواحد بفعل 
الاثنين» فيقولون: خلياها يا غلام» وما أشبه ذلك ما قد بيناه من كتابنا هذا في غير موضع". (4) 


"حدثنا ابن المثنى» قال: ثني عبد الأعلى» قال: ثنا داود» قال: معت أبا العالية» يقول في قوله: 
ثم يعودون لما قالوا» [امجادلة: *] أي يرجع فيه واختلف أهل العربية في معنى ذلك؛ فقال بعض نحوي البصرة 
في ذلك المعنى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماساء فمن لم يجد فصيام» فإطعام ستين مسكيناء ثم يعودون لما قالوا 


١1//؟7 تفسير الطبري‎ )١( 
١7//7؟7 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 
١9/97 (؟) تفسير الطبري‎ 


(4:) تفسير الطبري ١91/577‏ 





إنا لا نفعله فيفعلونه هذا الظهار يقول: هي علي كظهر أمي» وما أشبه هذا من الكلام, فإذا أعتق رقبة أو أطعم 
ستين مسكينا عاد لما قد قال: هو علي حرام يفعله. وكأن قائل هذا القول كان يرى أن هذا من المقدم الذي 
معناه التأخير. وقال بعض نحوي الكوفة ثم يعودون لما قالوا يصلح فيها في". )١(‏ 


0-"العربية: ثم يعودون إلى ما قالواء وفيما قالواء يريدون النكاح؛ يريد: يرجعون عما قالواء وفي نقض 
ما قالواء قال: ويجوز ف العربية أن تقول: إن عاد لما فعل» تريد إن فعل مرة أخرى, ويجوز إن عاد لما فعل: إن 
نقض ما فعل» وهو كما تقول: حلف أن يضربكء فيكون معناه: حلف لا يضربك» وحلف ليضربنك. والصواب 
من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى اللام في قوله: #إلما قالوا» [امجادلة: "] بمعنى إلى أو في» لأن معنى 
الكلام: ثم يعودون لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه. وإن قيل معناه: ثم يعودون إلى تحليل ما حرمواء أو في 
تحليل ما حرموا فصواب؛ لأن كل ذلك عود له» فتأويل الكلام: ثم يعودون لتحليل ما حرموا على أنفسهم ثما 
أحله الله لهم. وقوله: #إفتحرير رقبة من قبل أن يتماساته [المجادلة: ] يقول: فعليه تحرير رقبة» يعني عتق رقبة 
عبد أو أمة» من قبل أن يماس الرجل المظاهر امرأته التي ظاهر منها أو تماسه. واختلف في المعنى بالمسيس في هذا 
الموضع نظير اختلافهم في قوله: #ؤوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن4 [البقرة: 5037] . وقد ذكرنا ذلك 
هنالك. وسنذكر بعض مالم نذكره هنالك:". (5) 


5 "حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» قال: ثنا جعفر بن عون» قال: ثنا هشام بن سعدء قال: 
ثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا 
كان يوم القيامة نادى مناد: ألا لتلحق كل أمة بما كانت تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة 
إلا ذهبوا حتى يتساقطوا ف النار» ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر» وغبرات أهل الكتاب ثم تعرض 
جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء ثم يدعى اليهود» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: عزير ابن الله» 
فيقول: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تريدون؟ فيقولون: أي ربنا ظمئنا فيقول: أفلا تردون؟ 
فيذهبون حتى يتساقطوا في النار» ثم تدعى النصارى» فيقال: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: المسيح ابن الله» فيقول: 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» فماذا تريدون؟ فيقولون: أي ربنا ظمئنا اسقناء فيقول: أفلا تردون» 
فيذهبون فيتساقطون في النار» فيبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر قال: ثم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته 
التي رأيناه فيها أول مرة» فيقول: أيها الناس لحقت كل أمة بما كانت تعبد» وبقيتم أنتم فلا يكلمه يومئذ إلا 
الأنبياء» فيقولون: فارقنا الناس في الدنياء ونحن كنا إلى صحبتهم فيها أحوج لحقت كل أمة بما كانت تعبد» ونحن 


4553/17 تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 450/77 





ننتظر ربنا الذي كنا نعبد» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» فيقول: هل بينكم وبين الله آية تعرفونه 
كما؟ فيقولون نعم» فيكشف عن ساقء» فيخرون سجدا أجمعون, ولا يبقى أحد كان سجد في الدنيا سمعة ولا 
رياء ولا نفاقاء إلا صار ظهره طبقا واحداء كلما أراد أن يسجد خر على قفاه؛ قال: -]١5915[-‏ ثم يرجع يرفع 
برنا ومسيئناء وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعم أنت ربنا ثلاث 
مرار "". (1) 


55١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إفأما مود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد ١[-‏ ؟]- فأهلكوا بريح 
صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل 
ترى لهم من باقية [الحاقة: 7] يقول تعالمى ذكره: #إفأما مود [الحاقة: 5] قوم صالحء فأهلكهم الله بالطاغية. 
واختلف في معنى الطاغية التي أهلك الله بما ثمود أهل التأويل» فقال بعضهم: هي طغياتحم وكفرهم بالله.". (5) 


١4‏ -"حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة #بالطاغية4 |الحاقة: 5] قال: 
أرسل الله عليهم صيحة واحدة فأهمدتم وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فأهلكوا 
بالصيحة الطاغية. وإِنما قلنا ذلك أولى بالصواب», لأن الله إنما أخبر عن ثمود بالمعنى الذي أهلكها به كما أخبر 
عن عاد بالذي أهلكها به فقال: «إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية* [الحاقة: 7] ولو كان الخبر عن مود 
بالسبب الذي أهلكها من أجله, كان الخبر أيضا عن عا كذلك, إذكان ذلك في سياق واحد, وفي إتباعه 
ذلك بخبره عن عاد بأن هلاكها كان بالريح الدليل الواضح على أن إخباره عن ثمود إنما هو ما بينت". (5) 


١-"وقوله:‏ «ؤوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية |الحاقة: >] يقول تعالى ذكره: وأما عاد قوم 
هود فأهلكهم الله لوبريح صرصر» [الحاقة: 1] وهي الشديدة العصوف مع شدة بردها «إعاتية» [الحاقة: 5] 
يقول: عتت على خزاتها في ال هبوب» فتجاوزت في الشدة والعصوف مقدارها المعروف ف الحبوب والبرد. وبنحو 


الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". )0( 


15 '"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن 
أبيه» عن ابن عباس» قوله: #ؤوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية» [الحاقة: 5] يقول: بريح مهلكة باردة؛ 


١917/7 تفسير الطبري‎ )١( 
* 17/7 تفسير الطبري‎ )١( 
٠05/7 (؟) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري ٠١5/7‏ 





عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة؛ دائمة لا تفتر". )١(‏ 


7 ١-"حدثنا‏ بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» #ؤوأما عاد فأهلكوا بريبح صرصر عاتية# 


[الحاقة: 5] والصرصر الباردة عتت عليهم حتى نقبت عن أفتدتهو". (") 


4 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن موسى بن المسيب» عن شهر بن حوشب» 
عن ابن عباس» قال: ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال ولا أنزل قطرة قط إلا بمثقال» إلا يوم نوح ويوم عادء 
فإن الماء يوم نوح طغى على خزانه» فلم يكن لهم عليه سبيل؛ ثم قرأ: «إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» 
[الحاقة: ]١١‏ وإن الريح عتت على خزائما فلم يكن لهم عليها سبيلء ثم قرأً: لإبريح صرصر عاتية# [الحاقة: 
5]". 0 


8 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» قال: ثنا أبو سنان» عن غير واحد» عن علي بن أبي طالب» 
كرم الله وجههء قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك؛ فلما كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان» 
فطغى الماء على الجبال فخرجء فذلك قول الله: #إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية [الحاقة: ]١١‏ ول ينزل 
من الريح -]7١١[-‏ شيء إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عادء فإنه أذن لما دون الخزان» فخرجتء» وذلك 


قول الله: #إبريح صرصر عاتية [الحاقة: 5] عتت على الخزان". (4) 


“٠‏ "وقوله: #وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما»ك [الحاقة: 1] يقول تعالى ذكره: سخر 
تلك الرياح على عاد ميم لبا ل اليه راد حهوماا تقال متسووه عن وللاكي افا 7 


#أيام نحسات#» [فصلت: ]١‏ قال: مشائيم وقال آخرون: عنى بقوله: #و#حسوما [الحاقة: ] الريح» وأتما 
تحسم كل شيء فلا تبقي من لكا أحداء وجعل هذه الحسوم من صفة الريح". [5) 


5١١/717 تفسير الطبري‎ )١( 
51١/717 تفسير الطبري‎ )١( 
51١١/77 (؟) تفسير الطبري‎ 
5١١/71 (؟) تفسير الطبري‎ 
511/517 (ه) تفسير الطبري‎ 


١1/98 تفسير الطبري‎ )١( 





؟. ١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثبي يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد في قوله: وثمانية 
أيام حسوما» |الحاقة: /] قال: حسمتهم لم تبق منهم أحداء قال: ذلك الحسوم مثل الذي يقول: احسم هذا 
الأمر؛ قال: وكان فيهم ثمانية لحم خلق يذهب بمم في كل مذهب؛ قال: قال موسى بن عقبة: فلما جاءهم 
العذاب قالوا: قوموا بنا نرد هذا العذاب عن قومنا؛ قال: فقاموا وصفوا في الوادي» فأوحى الله إلى ملك الريح أن 
يقلع منهم كل يوم واحداء وقرأ قول الله: #وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما» [الحاقة: /1] حتى بلغ: 
«إنخل خاوية» [الحاقة: 17] قال: فإن كانت الريح لتمر بالظعينة فتستدبرها وحمولتهاء ثم تذهب بحم في السماءء 
ثم تكبهم على الرءووس» وقرأ قول الله: #إفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 
5 ؟] قال: وكان أمسك عنهم المطر» فقرأ حتى بلغ: ##تدمر كل شيء بأمر ربما» [الأحقاف: 5؟] قال: وما 
كانت الريح تقلع من أولئك الثمانية كل يوم إلا واحدا؛ قال: فلما عذب الله قوم عاد؛ أبقى الله واحدا ينذر 
الناس» قال: فكانت امرأة قد رأت قومهاء فقالوا لها: أنت أيضاء قالت: تنحيت على الجبل؛ قال: وقد قيل لا 
بعد: أنت قد سلمت وقد رأيت» فكيف لا رأيت عذاب الله؟ قالت: ما أدري غير أن أسلم ليلة: ليلة لا ريح 
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بقوله: «وحسوما» [الحاقة: 1] متتابعة» لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك. وكان بعض أهل العربية يقول: الحسوم: التباع» إذا تتابع الشيء فلم ينقطع - 
[5١؟]-‏ أوله عن آخره قيل فيه حسوم؛ قال: وإِنما أخذوا والله أعلم من حسم الداء: إذا كوى صاحبه؛ لأنه 


فيكو بكرن رايع عراب 0 


٠؟٠-"وقوله:‏ «إفترى القوم فيها صرعى* [الحاقة: 7'] يقول: فترى يا محمد قوم عاد في تلك السبع 
اللياليي والثمانية الأيام الحسوم صرعى قد هلكوا. «كأنهم أعجاز نخل خاوية» [الحاقة: ]1٠7‏ يقول: كأنحم أصول 


نخل قد خوك" (2) 


8 ٠٠-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة» قوله: «إإن الإنسان خلق هلوعا 
[المعارج: ]١5‏ إلى قوله: لإدائمون» [المعارج: ؟] ذكر لنا أن دانيال نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
قال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو عاد ما أرسلك غليهم الريص العقيي أى غود ما حدقي 
الصيحة؛ فعليكم بالصلاة فإنحا خلق للمؤمنين حسن". 27) 


71١ 5/77 تفسير الطبري‎ )١( 
5١5/77 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 7/717 





٠‏ 'ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب» قال: ثنا أبو خالد» عن ابن عجلان» عن القعقاع بن 
حكيم, عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أذنب العبد نكت ف قلبه 
نكتة سوداء» فإن تاب صقل منهاء فإن عاه عادت حتى تعظم في قلبهء فذلك الران الذي قال الله #كلا بل 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» [المطففين: 5 )١( ."" ]١‏ 


5 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: ألم تر كيف 
فغل ربك بعاد إرم ذات العماد» [الفجر: 7] قال: كنا نحدث أن إرم قبيلة -[5515]- من عاد؛ بيت مملكة 


0 


7٠١-"حدثنا‏ ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله: #إرم4 [الفجر: 7] 


قال: قبيلة من عادء كان يقال لحم: إرم» جد عاد". 9ه 


بعاد إرم [الفجر: ] يقول الله: بعاد إرم» إن عاد بن إرم بن عوص بن بسام بن نوح وقال آخرون «وإرم» 
[الفجر: 7] الحالك". (4) 


8 "حدثت عن الحسين, قال: معت أبا معاذ» يقول: ثنا عبيد» قال: معت الضحاكء يقول في 
قوله: بعاد إرم* [الفجر: ] الحلاك؛ ألا ترى أنك تقول: أرم بنو فلان: أي هلكوا والصواب من القول في 
ذلك: أن يقال: إن إرم إما بلدة كانت عه تسكنهاء فلذلك ردت على أله للاتباع لحاء ولم يحر من أجل ذلك» 
وإما اسم قبيلة فلم يجر أيضاء كما لا يجرى أسماء القبائل» كتميم وبكر» وما أشبه ذلك إذا أرادوا به القبيلة. وأما 
اسم أعاه فلم يجرء إذ كان اما أعجميا فأما ما ذكر عن مجاهد, أنه قال: عني بذلك القديمة» فقول لا معنى له 
لأن ذلك لو كان معناه لكان مخفوضا بالتنوين» وف ترك الإجراء الدليل على أنه ليس بنعت ولا صفة وأشبه 
الأقوال فيه بالصواب عندي: أتما اسم قبيلة من عاد؛ ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة بعاد إليهاء وترك إجرائهاء 
كما يقال: ألم تر ما فعل ربك بتميم نهشل؟ فيترك إجراء نهشلء وهي قبيلة» فترك إجراءها لذلك» وهي ف موضع 
عض بالدعاق قن واو كالتت ارو اسم بلدة أن السو بعد لعاد لجاوك القراءة بإضاقة عاد البهاه كما يقال 


٠٠/75 تفسير الطبري‎ )١( 
8557/95 (؟) تفسير الطبري‎ 
(؟) تفسير الطبري 4 1/9م‎ 


(4) تفسير الطبري 95م 





هذا عمر وزبيد وحاتم طيئ وأعشى همدان» ولكنها اسم قبيلة منهاء فيما أرى» كما قال قتادة» والله أعلم» فلذلك 
أجمعت القراء فيها على ترك الإضافة» وترك الإجراء". )١(‏ 


“٠‏ “"ذكر من قال ذلك: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إإرم 
ذات العماد» [الفجر: 7] قال: عاد قوم هود بنوها وعملوها حين كانوا في الأحقاف, قال: «إلم يخلق مثلها» 
[الفجر: 8] مثل تلك الأعمال في البلاد. قال: وكذلك في الأحقاف في حضرموت» ثم كانت عاد؛ قال: وثم 
أحقاف الرمل كما قال الله «بالأحقاف*» [الأحقاف: ١؟]‏ من الرمل» رمال أمثال الجبال» تكون مظلة مجوفة 
وقال آخرون: قيل ذلك لهم لشدة أبداتهم وقواهم". 00 


“١‏ "وقوله: ط#التي لم يخلق مثلها في البلاد) [الفجر: 4] يقول جل ثناؤه: #إألم تركيف فعل ربك 
بعاد: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد» [الفجر: 7] » يعني: مثل عاد؛ والهاء عائدة على عاد. 
وجائز أن تكون عائدة على إرم» لما قد بينا قبل أتما قبيلة. وإنما عني بقوله: #ؤلم يخلق مثلها» [الفجر: 8] في 
العظم والبطش والأيد. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (2) 


5 ”'"مثلها إنما هي من ذكر ذات العماد ذكر من قال ذلك: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: قال ابن زيد» في قوله» فذكر نحوه وهذا قول لا وجه له لأن العماد واحد مذكرء والتي للأنثى» ولا يوصف 
المذكر بالتي» ولو كان ذلك من صفة العماد لقيل: الذي لم يخلق مثله في البلاد» وإن جعلت التي لإرم» وجعلت 
الهاء عائدة في قوله: «ؤمثلها» [البقرة: ]١٠١5‏ عليها؛ وقيل: هي دمشق أو إسكندرية» فإن بلاد عاد هي التي 
وصفها الله في كتابه فقال: #ؤواذكر أخا عه إذ أنذر قومه بالأحقاف» [الأحقاف: ١؟]‏ والأحقاف: هي جمع 
حقف, وهو ما انعطف من الرمل وانحنى» وليست الإسكندرية ولا دمشق من بلاد الرمال» بل ذلك الشحر من 


بلاد حضرموت» وما والاها". (4) 


١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضح, قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاقء عن الوليد بن 
العيزار» عن ابن عباس» قال: قال أبو جهل: لعن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه» فأنزل الله: مواقرأ باسم 
ربك* [العلق: ]١‏ حتى بلغ هذه الآية: #ولنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطفة فليدع ناديه سندع الزبانية» 


8515/55 تفسير الطبري‎ )١( 
8/55 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 
817/95 (؟) تفسير الطبري‎ 


(:) تفسير الطبري 87/55 





[العلق: ]١5‏ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصليء فقيل له: ما يمنعك؟ قال: «قد اسود ما بيني وبينه 
من الكتائب» قال ابن عباس: والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه". )١(‏ 


)١(‏ تفسير الطبري 9/75اه 





